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الفنونعلىئرتمزعامئن،قبلنايفسيلفيانطمئهادراسيةحلقةحضوربعدالملصهذافكرةجاعتني

الفنيةالأعمالبينالشئنةصنغقنيفقد.الأوسطالشرقمنالمسلمةالغالبيةذاتالمنطقةفيالتعبيرية

شعرثأئنيحذإلى،أذرسهاكنثالتياللبنانيةالفنيةوالأعمالي،الآخرونالمشاركونناقشهاالتي

تتعذىالمسألةأنوالحال.عربيئجمهوبىإلىيتوخهمنبرعلىومن،المسا!لةهذهاستقصاءبضرورة

نأإلىنشيرأنفهقاكانوإن-واحدةلأساليبووففاواحدةمدارسفيذزسوافنانينبينالتشابة

أرطوندنيزكتبثماعلى،المتوسطيةالمنطقةتلككلمنطلأئاتجقعثبارش!فيجوليانأكاديمية

إلىالطلابهؤلاءمنبالمئاتدفعثالتيهيعلاقةإلىالأساسفييزجعالشئتةذلكأنالآحرى

الضفةعلىمجتمعاتءتقعبينالكولونياليةالمواجهة:العلاقةبهذهوأعنيأصلأ؟جوليانأكاديمية

محذدة،قيفاالفنائخذالعلاقةهذهخضثمففي.جنوبهاعلىتقعوأخرى،المتوسطمنالشمالية

فيالفنانينمسعىطتعثالتيهيالعلاقةوهذهوالمستعقرة؟المستعميرةالمجتمعاثذلكفيتستوي

فيبواسييهأنانجلمنكلتعالجهاالتيالوجوديةالمأزققلبفيفثهم"تئيئة"إلىالمستعقرةالمجتمعات

العراقيئ.الفنفينايفوسيلفاالفلسطينيئ،الفنفيشيرولوتيناالتونسيئ،الفن

تهلألأ:ه

علىكلاقايتضقنأنهذاالادا!امل!يستطعلمالمتوسطجنوبيئالواقعةالبلدانبعضنهناك

البحثحدودتخطيوهو:نفسههدفيمننابغهومابقذرنقيصةليسذلكأنغير.الفئيئإنتاجها

)القومية(الوطنيةوالمشاعرالتسويغاتإغفالعدمضرورةومع)القوميئ(.الوطنيئبالتمثيلالهاجس

لدعمالأساسيةالمصادزالتاريخيةالناحيةمنكانتومشاعزتسويغاثوهي،البصريةالفنونوراء

)القومية(الوطنيةالقريخات"إزاحة"بالملصهذايقومأنإلىأطمحفإئني،المنطقةهذهفيالفنإنتاج

تمثيلعلى()الأمةالوطنقدرةإثباتومايزالكانالتأريخاتهذههدفأنذلكموفئاولو...للفن

صحيخاكانإذاولكنسواء.حذعلىوالخارجالداخليمنوالإقرارالشرعيةنثليوعلى)!ا(نفسه

ئوصليماغالتاهذاالسفرجوازفإنداغر،شربليقولكماسفر،جوازامتلاكمثلالفنامتلاكأن

إليه.معئيةوبنظرةمعئنبموضوعنقاشتهاخصترثالقريخاتهذهأنفالحقغير.لاواحدةوجهةيمإلى

ورعاةالفنانينأنحينفي(،)القوميةالوطنيةللهويةالقئليئالوجوذافتزضالأساسفيالمنظوروهذا

التريخاثتلكآغفلث،الافتراضوبهذا.دائقاتشكيلهاأجلمنيسغون)ومايزالون(كانواالفن

الخلق"أشفيهماأؤ-وجمهورهمالفنانينبينالتفاعلميدانفيئذلثالتيالمضئنيةالإبداعيةالجهوذ

عنالبحثطريقعلىفوزاالمرءتضع)القوميئ(الوطنيئبالنطاقالتركيزحصثزأنكما."المتبادل

تهجينأوتقليدءمحضنالمنطقةهذهفنمنكثيزاويغتبر،""الابتكاراتأو"الأصول"
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وأمزدوجةانتماءاتمنالملصهذافيالمساهمينمعظئميكونأنوحذهاالمصادفةمنليسلعفه

عدمإلىقادئهمالتيهيتلكخلفيائهمتكونوقدزواجهمأؤإقامتهمأوثقافتهمبسبب،متعذدة

المجتمعبينالمتبادلالخلقذلكفهمإلى-هذامنبدلأ-السعيبلقئلئا""المجتمعبوجودالتسليم

الفنفيمتخصئصن)وهويورترفيلدتودسا!لثسعيد،إدوارد،الأول،)الهجنة"نصيروبرحيل.والفن

فيسعيدأثرعنالسابقالآدابملفبينجسربمثابةتكونمقالةيكتبأنالفرنسيئ(الاستشراقيئ

لحظةكان""شرق/غربلثنائيةسعيدإدواردتفكيكأنفالواقع.أيديكمبينالذيوالمل!الجدد،النفاد

!ائه-حصزا(،)الأوزوبيةالحضارةعلىمؤشئرالفنإنيقولبمفهومتشتكلميدانيصإلىبالنسبةتجل

دونمنجديد،منبالسياسةالفنتاريغالتقىسعيدمعالحضارةهذهخارجيوجذلا-لذلكتبغا

مصر"في:الملفهذاضمنإسهامهافيوينيغرجيسيكاتقولالجماليةالحساسيةجانئايالرحأن

والاستهلاكللإنتاجالثقافيةالسياساتعنالفنيةللأعمالفهقناتفصلأنخاصنبشكليستحيل

الحالةأنأفترحالمصرقي،الفئيئللإنتاجخطابئامثهقا)،مصز"اعتبارهاعلىبناءوإئي،الفنيئن."

داخلحتىالاعتبارفينأخذهاأنبنايخدروالفنالسياسةبينصلةبوضوحءخاصنئريناالمصرية

."الغرب"أيا(...للفنالفن"معاقل

عمليةصوجوذذلكمنبدلأوتثترحفتيئ،عملواحدءلأفيمصدبىبوجودتشككهناالمجموعةالأبحاثإن

والأشياء.والمجتمعاتالممارساتبين-وإيائاذهائا-يترذدالذيالمتواصلالاجتماعيئالخلقمن

السئجالرحابإلىالفنصناعةمجالعنبعيذاالتركيزنقلخلالمنالأمربهذاالأبحاثوتقوم

فيالبحذيتطؤرمنهاالتي-نفسهاالأشياءوإلى،الفنمعارضوإلى،الصناعةهذهرافقالذي

نفجمهاميادينوهي"الجسور،"مجازصادقوليديطرح.شيريىتيناتقولكما(،"حلقاتءحلزونية

ئشثبهحذأفيإلىئرى،مغا.فيهاالعميقوبالانخراطمنهابالخروجلنالشئمحالطبيعيةالمناظرعلى

تحليلنابمأثنانواجههاننفذلاالتيالثنائياتبينماالمج!مئرةالرقيقة"/"المائلةالعلاماتالجسوزهذه

كانترئمامستعار/أصيل؟،كونيس/محليئ،أصالة/حداثةشرق/غرب،مثل؟منالفنيةللأعمال

متواجهة،تبدوالتيالتصينفاتهذهترائطنرىأنتحذقيأمامناتفرضكالجسور،،المائلةالعلأماث

تركيانرىحيرالفنخلالمنالتحذيبمواجهةنبدأولسوف.منهاأئإلىالهروفينتجئ!تأنوتحذقي

...نيويوركفيوبيروت،بيروتفيوباريسنبارشى،في

بيروت
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ءسزوأعصاكايت،الغوببمال!لصيكر!و-خود3لاءع-!!لار!3

-33اكيد(رر



فيع!ج!ش-شظ!!د.أ2؟ا:ء؟ب؟أ:!خكل!

---ث!.-لمبء-+طح!*ء!يريرئ!تبن!أأ.!3

!*!-

سة-/؟-

!-

-شح

؟ءعء

اسطمبوفى(ء+ط"إتجهسحؤكا!3!"0؟!كه!كس!ضيتثمإو(معكأكخمثل!*ص!كأقياحمبحم!حثشثيكتت4002-1/2الر!اب34



اثر"!!7.-!-7-!:.!!-?ءةبر-ء7!!-بم-)ير؟بر-؟!--ة!-7

،-بر-!-.3ء.س4-صأ!!---*!لح!تاس*ا+لم-لم!إ،-:ا

--+!!7ص-ع2لأ!بلم؟ت؟!!*+

!---تر-ء--محيء+--------!!أ-.!+/-ا7!زبر،،طه!!غلم+!كهبمع؟؟!؟بز،.-نيأ؟.!:،.-

---!-،يم-ء----+--يمص-.يوامم!؟ث؟ء-ي!!تر

ص-س--.---!-يم--ص!في--اأبم71-3!-ء.-

--+!-!ء--------+-كا--ى!ككل+!--؟11!!-ء---ء.-،عم،*-

.!-ير،-،-ء-،ط،-ش3؟رز-!ا.*،!،

صبم------ءءصص----.حئو؟ء-3.؟!؟ا؟-+-ء!،.-1+-مم!019

---؟--.-.سلأ-!----ع.أ،--!-:--!*+إ(9، --ء-بر:---------!!3-1!.ا---ء!+يزا،4،

---!*---سبخ-2-خ--م!7-اأطح!لم(-!--ش!؟!"؟-

-!:ءتر."ير
+ي-مصيعأ!؟7!

ثب!---*ء-!ئ

ص32-لم*حمحئم-عأ-3و!!--+لأة؟؟3.حمبم-*-سلا

!ءإ-ع؟لم/-9!لآء؟!جيمحمغءحمونجء+!--!-يم-%-*بيخةلح

*--!-!\اا؟ير-!+!حي!!،+!لىيبم؟-6،إكلء-يزقىلا-د-.-لأو"

لم!!ةع-!-..ء!!.!.-

!،و-!لا.!-2-نجع2؟!2كا؟--+%لمار.

107.لم،،7-؟/ص--ء-!خ!حم!+-!ء-ءحبرسغ!--ءش!كل*.-إ،.ا*آ!و77ج!خ!،*صوأإ

!-..--!--!1خءج!--?++!.--?إ

.-س+3ءفمنر!محيم-؟.\!45ح3به!

انه!--،-!!--ك!--ء-جمح!7ذبئم--1-غ-.
!،3ءكع---تن!ح!-يم!عفي؟،01-----

"--!خلم،-؟!!-حم!ؤ-/-،-.-.!كا -ء-ء---ممع؟--كه!--ءس--ا.!+!
."ول؟؟3-

ء،ء؟-إص--!!بر!لم؟ءيرخ!م!-.ء؟،"،عص!

!3-!!!نرممبمعء،ة".ص----..ترو-ت--/..لاء-؟!ط،شبر-حبم

!!-مم!--?--؟ءووت!---،.أ

عبمءس-لا؟ء!لم!.،في!ا؟،ع----.-3جكل-صكبز--!!كمزر--

--؟-!--؟!-*أ/مصع

أ+؟أ--خ!!حمإ4)!ح!-زر-بر!أ-.-3-قي؟ة

-!شجم!!-".لي.-خ!-!.--ء-اا-!-

3ء---!،-،---.--س--+يحيه!
!ة---فى

عء-------س-2سس--إ

-ء!-بم!!ح!!ع:ء-!-.7!.--ت-+سك!بتءحممجبمغنن!ين.--ص-!-

-"!--؟--ء،ب!ر-،-ءح!---س!ئء-"-!-.-ا--2

--ء-كمحكل7-خى*.؟--شح-*--قي!!--،يز-؟!--عئرلاخبر

ال!أل!ععالأ*د؟!*4!3؟،!أى!لاكاعس!كأيى.حثوو3،ثرر!كز)زرضش

لإأ4لألإع)كا!؟!ظ!ثارءل!كماشكىرررف،البناتصحتوكأ!رعارزرصكحركحت
3الثصرراهـ5



لأ-

-،ءلأط+؟حلات--

ض-7؟هـ!---ير

36

4002-1/2هـلثصداا

ر!(بح!حثاكبرزر)خح!كأ!9!"!/3!كماتهورصش!!ثرر،ئاءىكأو؟حث!صك!

احثم!أاكيا3نهورجرإكير)خ!كحشصون9لأ93رزء!،!4ءرىوررت3المعوضرفي(ء2عن!سيحسو



*!رو!!4عسري!المحهنوكأ،فبىثب!ورركارالم!"سكليحكلتر
73اثرداب



38

1/3-غ.-3رررليصاا



بر\لأ!لمالمته!،وجد/فيليكلاوصتحض
93الث!بارر



ءع!!4،-ةكأ.؟-كص-!؟؟!غ

،--+-!!.ب --لم!حبف!ترجم!

بر!*،!-!قي!+؟!---صصء"6!"صسص،.!ء.!بم

-ص-!ع-!--ءع!!-ةع-،!--.-"حمى!/.""..3.،70!ح

مح!!!5"خ-ء-ح!ىممي.!.----ا؟.!!!كا
حكل.-!--3كعحص،!-!.!كي.!برص-!ح!!ء

بر-.!ى*.-"حءيرممحى-!-ء-

!!!!!ة-!ح!-ثس!-!-،-!-!يخ-"ح!-?6

+.لمء-،---"-!--و*ث-؟6--!---*ء-8ء!

كي،ء6ء-ء!"ء:ء-كاكا------ث!-*ا-،---3ء6--

غححئ!ثخيهحر

!!ء!-حم!عر؟---حض

1/2-!003لردابا

لرجمليخنه!حبهثاسصن!ص!ر،نهيكؤثؤكأ!تثشير!حم!!يرلأ!1!7-1ءلمحمسجو!ء،زررصكل!رخ!ور!

انتزلرأثي!شدار!!غس!5"!ثىصب-إقيزر9لا9!لمكوكر؟راكثرنهاثيصحيه!



كر
!

حثليارضء9بدثيعص-7كحيز

د-3!س?حى

لأ!6،س+!ه

ثفى!

-3

سىهـ

4الهباهـ1



كا*21!"..")،1-لأ:كا!ء-!!..!--!-ء-كا-؟--؟-!،3"لأص"-+ء!-؟!-
علا-3ء.-:.!ا،؟!.س،/-----!"?.ء3!-!7لم::-!*024

شءصس"--؟-3لم!3.-ء-!-!-ء!؟12!ء".!كا--/!-،ء*+ء-كا.ء*ء--،ة،لا-ص،.!-2/\يملم-ظ!فئ+ط!ا!لا
-ء،2."صع-برء--ي*-!ع"لأ-،س!!ء"-+ء؟-ء-!--ير!!+ح--ش----!--!ى"ى-،!-!-!ء-6خ--.---،-----،،4-!-!-أ.+ء!!-سء-س-ء*؟-*33--سء-!-س-!*-ع---، -،-؟!ض!!كا-حم!ء--!-!ير"---ءص؟---!--

ص!-ممعسصس-صبركاء--،سس!--?!-.ء-!لم!---كا-!-،-!ء-.،في-.-.-.-!!ء!-*ء----+حم!!*

.-ء--خكاء-؟!-!---!3-؟!حح-؟-!----ء4-كاى6-ءلم؟-لم!ءلأ-ي

ش-لم.!شء/لم!نهش3?ع-س-،!-كا---.--!-!--!ح!---!--!+---

-----ء-!-ء7ء-ء!-أ!س!3-33-س--35-!.--عيم،6!3-كاة0-ء-؟---،!--ب

..-لا.،-ء--.-!!--ء!!ص-!،ير!-ء

--ة-آ.ص!ير-3!-أ-ل!3صكا!!-،7*-!-!جئم-جحص-ع-!-ة*-،خيرج-ء،ء

--*!--..كاءكاكا-حكاء.-ءم--!--؟ص**-،

---ء--كا،-"--كأ*!*،------!-----،-ح!،--ءصءا-+!"."-!ء-يمسص!1لمء
ئر-ء!"ة?-6.-.----ء-ء-+!!س----!--ا+.-

،،ضيء-كاء!--!ء!---ح!ء+؟7ح3لا-ءس-!.ط!س+

-س!خس!ك!ع!*-أ!---ءكح!---!7----ير-!3-قي---خ-مح!كل!ض---م!-ي-ض-*-ير7.*-!-5-كاح-!ء*"ممكل!،كح!4!ف!ع-نم!طي!ءلح-*؟ول.وبه!.اكا!!!--3

!-كي!ص!!ص---ء

،!!س-:!!.-3بر؟-،

!ءع-لأ-+--س!ش---/3-?برس---3

؟!--.--!س----لا؟ء،

---ء-----%-2*---ءجسخ-ءفي7-يرمم!----!؟3؟ءت--!+/كا--!-

تجء--ء-------في7س--لأ-.صع--كأ--!7!تمح3

يمصء7ش-ء.كأ!-ء-ء؟لاكا-ير+-س؟ير---عء-73لآ-ص--7--17--يمو-،!؟ءيرص-6---3.س!-؟ء/ء---سءسكأ؟كأ!

!؟ءس+--ة--1*?--!كا--لإ3---

!وح.خ،حم!--قي-!جم!نمخم!-كأس؟-.4

،!؟*ء3!!!!لم!خ!!+ء-قي-ش!جح!-ير)-س-ء-ص-!+خجخ؟-!

؟بر:؟-ش-!-جء.-!7----ص-!!كايم-!غ-ص---

ءبا!-يم--!،----غقئ!؟محيئ------!،ج?ء!،شش!خ-+--*!!

---!--!!شحي--ير-!!ء؟-!--ع+!،ء-+محهيم،ءحمبم-بمير-7?؟

د?.،تج

---لاج-!-3؟!-كركا!!نمع-؟7-6!-آ---حمهم-ء!-ء!عءكلكأ!؟ء-!كل/-!غسثء،لم*-ع--؟-!:--ء-!!قيء!-لم+:ع--ء.!!-لأ!-لأ-!عء-+--ء!ء--

ىء-!يم"-!-يمكايمء-*-ص--ء-لى-?-!!خ-كأ!?+33ئم-؟يم--يرع---،---ء?-فيخعيمج-33ءحي!يمقي-ير--ب

؟!

----
---

-

ح--عى-

*،---!خ!-

لمو!-!---

*-بر.بر-

ع!-ححكرس،س،--

-?-تنحو!!ىهفيحم!ة!فيعق.ك!كى

!ع-+--3-.س.-..!أ
--!!،7ء.ص.:!

-5!-ءلى!؟يبه!+يرع-وتر،!-*-ط!-07؟كأ-ء-

.!س4!حوكأب

ص-كاقي?س!!بر+!خلمح!!--*!

-م-!7*!جمس-----،

---*--ص+س!.!-3--+-لأ--ءلإ-.!.?-*----ء-*جس-ء

!خ-"-قي-:--!ش!ءمحيد.-!ج

----سل!نم!-ص------)--؟؟غ+-!-ج--كا-

!-!ير-.كا!+----كا!؟-خححض--

أ+ح!-----!--"+-"؟؟-ء-يمت--.؟"--!-!-

2"-سكاء--خ--ا---!و!ص!---"-ء!-ع!ء-ع!!---س

"
كاصصكاص

حك!برخحغ!!1لحع!/2ار،-!،4،كأخحادسشرقيأنر!!93ث!*أخبدحي1ضوررزادصبو.ررزر-ءارةشلالست4003-/12هـلي!اا24



!!!لم!

!ح!+.سسس!*

ة!-،ءح*م،ة:-8::37،:.!ءرز-ةة

،في*!،!!

حمتض

34بلثصداا-رر(ض!!(ونزرالمزر*أبيروفثيفيكابىعضعمحمخنرقيثولاش



11-ءبم
-"

*أ-،:،"!

*!

!كهسك!ض!
!جى

عث!3-طي

4002-1/2الر!اهـ44
فوضفثئهـو؟تر!حكئيترلسيار4

كأ؟

!ء

!!ؤقي

!

!ر-
-ط!ص

!

يز!

*



يه!ي
*-

!"،س!ص

---!ء.ء-!--!ر
،ءكا.-!!----.-كابمة!صس++ص.!برول

:*.--.ثكأ،د-.ا.لرو؟!
--:/-ء(--س+جميئساشفر؟3
-.--ي!-س-

ا*!-"ير،!-.-فيدااآحعهـصءس7

.اا"زرثظ

سظ!!ح!ح!-7،ء.يميم

-!!أ--!.،لمإ--3

4"؟(!*زر-خ!ت:.-خر!ر،

2!/؟11كمة..--+-ا+-!.ا--!---خخ

.-.-،-*!ص!ه-!ؤح!أ،.ك!--ير

+4/!أ!\\!8؟!هآ!".بهـمأ،-

ا-ةج-..!،،-!ء،*-ا+يرلم

-+!أخ،س!-!ح!"لت؟5-ا

3كأجم!لمح!لأ!!؟!!ا"،!-لىب.-؟!مو--
حم!

ءا--لا،6،هـ--*?

!هبم-ص+-بر،ط!ا!1!-أء-س-

كا-!لم4.ول!-كط.!.!غ

!بم3.!اص

بر+*،ع"م،ا(!؟71++.!--6!6--

.اص!،،*،-ء-ث7

لا-ء*قي

/.-:1م!غك!-ءص+؟7

!؟:!!-*تؤغتمضغبختم!.-خ--*----كا

،.--!،/.---!!؟ط!

!!!

ا-!،-أ!*أ

54الرداب



ث/لألأ9ح!اكش،اح!مررررلم!حماء،رر!و!!!آ!منو،نمم!اطئرإيمنلرروناص1/2الر!اهـ46



..ش-!!:--:--.-؟في!--نم3!كأن!مء،-:-+ة"سء،ظبنقي1

،.%دكص!ممه!ي!-ء-.*!-ء-ص؟-،ا،--ص6-

-،؟!يه!هتكجرءبرحس،!----ش--.----.---؟.!

حس!--ءص!بم،،لم!لإ-

-بىصأ؟.إ1ااءاكا3

ح!--..7-40-(؟6.فيحكمسضعص

-.أ!؟يز،"زءلم-

01--أ!لم.لماس،.ط!!،...+ا

.ير،-:ئما-غبر4،.س

إ-أ--أ-!ث!ة

الم،!-أإملمجكأ

أط!(.ا)برلم!ا-ا

..بر(11/أ.إلم+1+2؟.!،

-مب-11،رر-ا،لم

-ا-سع!:--2%9!.بم!

-.؟بر؟01؟!*
ء"+!11-*!

!-ك!حبن-يم

-.-----..؟ليلمى.

-.....(-3-؟:-:..3.4سلنيئ!ح!سخبيغ3

+خ!كى!به!.حضى-!-!عت!ء-ت!جمي!أ،حم!ش--

هـخض.!ح!-اجم!نجب!جس-.-..-.--.

*:؟حف."...+..3-.!(!؟-!ب؟في

خغقيأجمرريسميم*بئ+لمأغا-،س3أ:!بع)الأ17-..ممم،-

--ب/.-+!صمع-ض.

بما!!.خلم-،؟د!ا2.،لمس!،-.+،--%لح%

-*!ا".-.م-.،*:

!*ا..!أااطآ:ع،ح!كليححم!فىكليه!--حئ!:حف-حتا!ا-،ء

.ط!ة.3ا.-يم!-*"-ة.."بر؟!ا؟+ءبم7بر"؟أث\كاحا!ك!":كا

؟...----.+1،1ة.،ء.1!لىغث!أقي

يم-؟..ز!2لمالمااأارأا!ء.!هع،نم!عث!الم!!كلطيغ-س!!

.:""سا-*،أ!--*1-.؟ة!أا،-!!!.-،!و*.+ح!،.ا00لم41
01--ض!001س--لح!"-.--.أ-3ش(؟إخ903103لمهـ!أ00:!+

.-+؟ة-!ا1001.!؟!6حم!ث*++ث9،ت-،"!96!ر+"

ة!--!!مأ!"؟"!س+،د!.ايرا:،ش!2؟2ا!1(%.؟ا"ا.!ةأحبما

كها،،،،لم!-.--قي2سءدا-ا-!-(!تح!؟ت:*!اكما!في!،.\؟.2أاا!-،،:5بم-ا

--!36؟برعيم1،1

3ثح!

-.؟3!++-فح!-.؟!(!+./،،111!

،.،3*--73ء)كا---ص!.ص--!ك!3ثؤإ*غ!س3!11،1-،ا؟!*

ت،ء-،.*س+ت--و-ع!تبم،؟يةتنف-...:ة..--*.----+خم!!حم9-ط!6!طإ،101
.ولخ!-،غ.،-!-غ!-----ة.!-؟يم"

صصثروال!رثئم!؟النىضورء*آلث!صصارشسسح!

ل!تمتت

قسور

47الرداب



003؟-1/3ألر!ابير8

-7؟ك!!!ئ!حض؟!-!ث!?.أ.كا

عش3-!؟غ+!-كح
:؟؟؟-بء؟!

!تر،جم!بربربهمغ-ء!!ح*

ثغط!غك!بخ،آ---+!!

نر!!



الفن:دورمؤزيخى

،("الحضارةفتزانج!حيلأشبممخطابما

!!عر--*+عو
!بمتجص!حهي

يورتبرفيليدتود!

منتصففيطالتاكنثحينفرنسافيوالسياسةالفنفيتخمئصث

لييقذملمنايوليونضريحموضوعإلىأتيثحينلكئني.الثمانينيات

التاريغزشتمحينففيتفسيرك!.نموذجأفيالدراسيئمنهاجي

الفرنسيةللثورةالمضطربئالمسازعشرالتاسعالقرنلفنالاجتماعيئ

والثقافةالطليعةثقافةوبين،المضادةوالثورةالثورةبينالترذذوهو-

نايوليونتصنيفكبيرحذإلىنايوليؤنض!ريختحاشى-الرسمية

جسذغطيبارشى،فيالأنفاليدكنيسةفي1معاد:للثورةأوثورفيإلى

تصورالتيالهزيلةالإيكونوغرافياوئخيت.نواويسبتسعةنايوليون

النظزيففتوما.الضريحمنيبينيكادحئزءلاإلى""الملكيةسلالته

ؤضعحينفي،الأرضعلىؤضياالقوفيوإزثهنايوليونأنهوأكثز

السابعالقرنمنلويسالقديسالصليبيئللفحاربرسئمالسقفعلى

متكررأوروبيئتوظي!هناثمة""الكفارإلى"الحضتا؟ة"جالبعشر،

طغسنعشرالتاسعالقرنفيتئمالذيوهذا-التوظيفإذن،،للشرق

.بعدهوجاءللثورةالثوري/المعادئي-الفالق

علىالبؤاباثانفتحت،مرةأوكسعيدلإدواردالاستثمنراققرأثحين

قصوزأرانيفسعيد.البصريةالفنونيتاقشلمأئهمعمصاريعها،

بالسياسةالأخيرهذاقخسبسببالاع!اديميالفرعيئحقلي

سعيدكتابأطروحةليوآوضحثبفرنسا"!ؤأوزوبامحصورة

الفرنسيئالفنفيأساسيةئصئتاأنكيفالفورعلئومنهخهوماذئه

بأضيقالأخيرةسنةالمئةطوالغولجثأنستهقنايوليون،كضريح

توظيفءثقافيئمنجزءالواقعفيهيوالشلالية،الجماليةالمعايير

الفرنسيةالإمبراطوريةمسئقءتسويغاتنحبىعلىتغكسلاوقوفي

.نطاقأوسععلىأيضتاويذيغهابلفحسبالحديثة

منهجيتئيئممارستئنعنيمتاب،ثئمؤمنأطروجة؟بإعدادقمث

والرسئملأ!س!5،9لأ!هاالمصريةالآثارعلح!هفا،متواشجتئن

أثناءعشرالتاسعالقرنأوائلفيتشكلتاكماالاستشراقيئ،

وبالنسبة.الحديثةالفرنسيةالإمبراطوريةلممنالتسيسيةالسنوات

بفضيلة:سعيداستشراقتمئغ،مثليوشابئمسئسللفنمؤزخإلى

ائمفزدةالنصوصنتشتخدمهاالتيالوسائلتحليلإ"فضيلةهيكبرى

فيهئشهمالذيالخطابوقوةوظيفةتحليليوفضيلةالقزاء،لإغواء

إلأمصروصفلكتابسعيدإدواردمغالجةوماالنصوصن.تلك

أ+3لآأء3،+ة3كثا35!(ء!لأا3:كلهـحول!هح"!حهولاس!ولع،7991)،".6.-1

الثىداب:ترجهمة

إحساسعنقزائهأماميعئرفهوذلكةعلىئخصىلاأمثلةمنمثل

لنقبفيهئخضعهالذيالوقتفي،الهائمالنصنبهذاوالانشدا؟المتعة

كئابه،براعةأئ-إغوائهوسائلالقارئأمامليئسطإئهقاسل!

الوسائلوئغير.الأسلوبيئتكوينهوبلاغة،طموحاتهوشمولية

اهتماقاوحماشه،القارئدهشةتختذبالتي،الماديةالبصرية

مثلأ،فسعيد.الفنمؤزخيانشغالاتصميمفيأمزوهذا-خاصتا

المقذمة)تئلغوالعشرينالواحدالمجفداتمقذمةلمناقشةتصديرهفي

بالمناسبة،،صفحة"طأنقوسثيئبينئلأحظ(صفحةمئةمنأكثز

الصفحةوحجتمالمشروغبأنالتفكيزتئمكأئما،الحجمفيمرتغمتز

السابقة(الصفحةعلىالصورة)أنظرمشابقا."مقياشايفلكان

يعطيكيفتكشفبل"الإطلاقعلىغزضيةليستالملاحظةهذه

وحينوئفتقأ."الشرن"فيظهزئرقغالحجاببأنالانطباغالنمى

يزسم،الاستشراقفيمراتعدةالظهورإلىمصروصفيعود

اللاحقونالكئالثيخترمحيث،السابقةالمرجعياتنظاتمسعيد

ووظائفه،المستشرقيميدانحدوذاللاحقونالمستعميرونوالحكائم

"القوةهيوهذه.الميدانهذاإلىتفاصيلئضيفونحينحتى

الاستشراقيئ.الخطافييفتلكهاالتي"الصارخةالمتعالقة

هذالكنسعيد،إدواردبمثالهائلأتأئزاالفنتاريخحقلتأئرلقد

الرسئمكانللاستشراقالمريرسعيدنقدفقئلفوزايطهرلمالأثر

التحتانية"الطوابقإلىالمتاحفجدرانمنئقلقدالاستشراقيئ

بعيذا،"إليهاالوصو،ئفكنلاالتي"المستودعاتإلىأو"المظلمة

إلىيعودالسبدثيكنولم.")1(ا،الفندبهالمعتزفيالت!اريخعن

،اللوحاتتلكمنكثيرمضمونعليهاكانالتيالاحتقاريةالطبيعة

أكاديميئأسلولثوهوبه،زسمثالذيالأسلوبإلىيعودمابقذر

الثمانينياتفيالعادةأنوالحق.وشربالدهزعليهأكلواقعيئ-

إلىآؤردتهبلئذكر،اهتماقاالأسلوبهذاإعارةعدمعلىنجزت

أجلمنعشر"التاسعللقرنالاع!اديميئ"الفنمجموعجانب

وهلمجزا.والتكعيبيةالانطباعيةانتصارأمامالطريقتمهالد

سبقالتي،الفنيةالأعمالهذهكانتالأولىالعالميةالحربوبحلول

لصالونزولاتقدير)بحسمبيومتازائرألف03اجتذب!ثأن

آنذاكالفنمؤزخيرأيفي"موتاشتبعث"ميتةئعتبر0188(،

ك!)!حص!4ط!حس!ط3ول،ول،سأ-")ءعلهغه)5حغ843اةع-
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ا-!*لأيربحيم!3ش3!ضحالأمالى!

-؟خ!أ!!ص"-ءؤ-3،رز!؟

باريسرالأنفاليد،كئيسةنايوليونضريص

المتحدةوالولاياتبريطانيافيالمتحفيةالمعارضمنسلسلةلكن

الاهتمامإحياءأعادتالثمانينياتوأوائلالسبعينياتأواخرفي

بالنمطغريزئاغملثالتي،المعارضفهذه.الاستشراقيئبالفن

عنعريقتئيئأطروحتئيئأخيت،الفنتاريخيطبعالذيالاحتفائيئ

بوصفهاتوثيقيةقيمةذاثأئها:الاستشراقيةالرسومأهمية

وأئها"؟الشرقو""الغربيينالفنانينبينمباشرةعيانيةتجارقي

نفسه-الغربيئللرسمالجماليئفي/التطؤرد/واسهاماثنتاجاث

الشرقيئ"الضوء"جذةواجهواحين،الغربيينالفنانينإنحيثمن

حدودإلىلمواذهمالجماليةبالخصائصذقعواالشرقيئ،اللويق((و

منالاستشراقيئالرسئمخزبخحينلذا.والتجريدالانطباعية

منذبهتدئزالذيوالانتصاروفيائمتعبالخطالتيرتديكانالمخازن

نشأته.

هيوها.برفتهالفنتاريخصناعةالنقديالسعيدي،الرذأعادلقد

البروفسورتشتدعينوكلينلينداالنسويةوالباحثةالفنمؤزخة

وعنوائها،المعارضهذهعلىمهمةيررذامقالؤفيلهامالهقاسعيد

للرسمالتقليديةالمقارباتإننوكلينقالتالوهميئ.""الشرق

التيالمهيميةالسياسيةالإيديولوجيةالقوىطقشتالاستشراقيئ

الأفضلمنسيكونأنواقترحث.خضفهافيالرسئمهذاخذث

للإيديولوجيابصرية))وثيقةالاستشراقيالرسماعتباز

شرقيئ،هولماأيقونياتقطيزاعشر،التاسعالقرنفيالكولونيالية

."الشفافةالطبيعيةبلغةءتذعيممئوغا

"فاتنجيرومليون-جانلوحةنوكلينذزسثالمثالسبيلفعلى

)راجعالاستشراقكتابهعلىسعيدؤختعهاالتي،"الثعابين

لغزأأمامناأ"ئنشئاللوحةإنفقالت51(.الصفحةعلىالصورة

حمولتهاغنىعلى"إلحاحهاخلالمنلاعقلانيته،"أفيالشرق

التاريخعلىدلالةصأفيقشثهدهامنئفصيحينفي،"البصرية

.)1(نفمبمهالرساميدوعلىبلالكولونياليئوالحضوروالصناعة

هنا،واضحةإشارة"هناك:الفضائحيةالجملةبهذهوختمث

بل،فحسبالشرقلغزإلىلاالموضوعيئ،التقريربلغةمتدترة

الثعابين-تفقالتيالمسلمةللشعوبالبربريةاللامبالاةإلىأيضئا

فيهتتحولىالذيالوقتفي-معتىمنالكلمةفيمابكل

")2(!أنقاضإلىالقسطنطينية

الفنتاريخفيالبالتفتحتثوريةانعطافةنوكلينمقالةكانت

حقلأبوصفهاهاقامركزااليوتمتتبؤأالاستشراقعنلدراسات

آغلمولا.أميركية-الانكلوالاكاديمياتفيالفنتاريخمنفرعيا

أميركيةجامعةأئفىالفنتاريخدراسةأقساممنواحذاقسفا

.الموضوعهذافيمساقاتءتئحثيقذملم

زكزالتسعينياتفيالكولونياليةبعدماالدراساتنمؤمع

إلىالنهايةفيأذتآليةا-ا؟لا،ا4الأأالفجنةعلىالشبابالباحثون

الإعجابعلىالباعمتبحثهمرغملكئهم،.الكولونياليةالآلةتفكذ

أحياتارأيىفيأخطأوا،الكولونياليةمعارضةءللثقافةشلالةصعن

الماضيئضورواأنإلىأذىالذيالأمز،المفرطتفاؤلهمفي

أعولء4لأحهاطأ،11،4؟+س!أ:!،،أ(وللا-ل!+54،،ولس!11أ،84أ+ح!اه5،أ،أ34310أ")5:ك!دلاء8033ا،"49ح.ول،48+!3ةءهلأ"ع"س!*(3ط؟ه:-1-2

ص!*!ة+-4عة"هول113؟لما!.33ءط،)123.93.9.9891
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قرأوالقدبالمرحمليئاكولونيالئاملقىالكولونياليئ)والحاضز(

الثقافةالآخركتاقيعمذاوتجاهلواضئيئ،بشكلالاستشراق

المعانيظلالخلالمننقذهسعيذفيهآزهفالذيوالإمبريالية

الاستشراققراءةوأمااهتمامهمجالمنوؤشع)الفوئرقات(

تاريخلون)فيبولوكوغريزلدانوكلينفعلثكما،فئويةأقئقراع!

فيانطلاقءللبحثنقطةاتمغقتمالكتالتهذااستخدمثفقد(،)!(الفن

والأمةوالاستغرالب،الاستشراقأثتجتالتيالمتعالقةالخطابات

.)الجندر(والجنوسةوالجنسوالعرر،

نعودلنفإئنامتداؤلأسعيدعملدامماإئهالقولأستطيعليتني

عززئهالذي،بنفسهوالمعتذالنقدفي،غيرالرضىإلىجديدءمن

العراقفيالعنفاستمرارمعولكئي،.للشرقالإفبرياليةالتمثيلاث

علىرقابةفرضفيالبحثالأميركيئالكونغرسبدءومع،وفلسطين

كئباستعمالعلىحظروفرضالكولونياليةبعدماالدراسات

ضرورةإنمتفائلأ.لسثالأميركيئ،الجامعيئالتدرشىفيسعيد

ففي.أكيذاليسنجاحهمالكنواضغ،أمزالسبيديالنقدوأهمية

بعدإذ.هائممنعط!أمامالآننحنتحديذا،المنتاريخمجال

الباحثينبعضنيبدووالحاذ،المتواصلالنقدمنعاقاعشرين

ماضءهادئإلىالعودةويريدونللفنالقذرالتاريخمنفئقكين

فمصلملأمفصولأالأياممنيومأفيفيكانالفنوكأن)وزائف(،

عنالغبازيثفضونجديدشمنهموهااوالسياسةالحياةعنفخكفا

للمآثرمسرحمحضنبوصفهاالشرقعنالقديمةالأطروحات

اللونيسجكونالذينالغرييون،الفنانون%ئدمجهاالتيالمجيدة

التجريد.إلى"بطولياا،مسغىمي"الشرقيثين"والضوء

علينا.ذلكمنبأفضلنقومأنفيخاصنواجدثالفنكموزخىعلينا

"الشرق"صتنغالذيالخطابوراءماءفني-قخميخاصواج!ث

الثامنالقرنأواخزفرنسافي.""الحضارةجطابئأفي-الغرلت"و

."الاستشراقو")،الحضمارةمنلكلالحديثانالتعزيفانتطؤزعشر

خمس.بخصائمنمثلأ(كوندورسيهعملا)نجحسبالحضارةفغزفت

.متطورةفنون،للمرأةكريئمدوز،تكنولوجيا،امانون"مسؤولةحكومة

تلكفينشأوكلاهما،المتاحفوعلمالفنتازيخوظيفةمنوكان

للمجتمعاتالنسبيةالحضاريةالمكانةعلىالحكئمذاتها،االسنوات

الفنية.للاعمالتدميرها()أووجفطهاقوانتاجهارعايتهالمعلىبناء

التاريخيةالممارسةبينالفصلجذاالصعبفنومايزالكانوهكذا

تدميربعداليومآشهلالأمروليس.الخضاريةوالممارسةالفنية

المتعضد""التخريبأعمالمنوهو-بوذا"إلأفغانيةلتماثيلطالبان

حدودخارجطالبانأنالمعفقينمنلكثيرأتبتالذي4،ا*!)2(ألة*3

وأذىذلكتلاالذي"الحضارات)(صراغوبزرالحضارك!المجتمع

الفنتدميرإلىالدعوةمنبدلأعلينا،لكنالضحاياآلافوقوعإلى

حينالفنتاريغبهيقومالذيالمقذس0نقاومألتكزشأن،الناسأو

فيالمتمخصنالنقدىالبحذوحذهبشرك!.ككائنالفنيئالأثزيعامل

إلىبالنسبةائمشرمجنةوقؤتهاوالجيوسياسيةالحضازيةالفنوظيفة

ء8اعح!ع3*ول،عهأ،ح،515لمهول"3ة++ه،043،)؟صأ(،ا:فىع*،،+-ا

س!ولول043،،ا.)2991

عشر.الثامنالقرنتسعينياتفينمرنسالهبيئحتمصطلح-3

يورتبنفيلدتود

وكؤلف.جاكع!مونتريالفيالمسيممائركأوالدراسارزالفنتار!حآستاذ،

".ا.د،"/41ر68-أ".4!*4*ا"4ء3:ول4+2،44"!حلأ،غ33اخأرع)،*4نابعنو!كتا

.+32!ا"ول)،48"محا3لأثةاأفيا*،71لألأ-4لأ،6

ك!لأ34اح4!51!هاحط،ول،ها!3-34!ح!ح!ح!4088)!ط:8881-،898."أ+
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مصرالمعاصرةفيوا"لثقاقةأكا!"بفنسيابئ!ا

صكابصخ!-حظ-!
-كأ!يم+!ؤكلنح

الثصداب:ترجمة!جيسيكاوينيغر

عنالنقاقياليوممصرفيالفنلإنتاجالثقافيةالسياساثتكشف

والسياسيةالاقتصادية،الراهنةالعالميةالقوىمنكثير

كيفيةوعنفيه،وتؤثرالأوسطالشرقتشتهدفالتي،والاجتماعية

امتدادفعلى.معهاوتعاملهمالقوىتلكإلىمحذدينأشخاصرؤية

فيالبصريالفنيئالمشهذخضتغالأخيرةعشرةالاثنتيئالسنوات

بأئهامضىزمنيفيمصرؤصفثحينوفي.سريعةلتحو!لاتمصر

صالاتهابسبب،الأوسطالشرقفيالبصريةإشعاعءللفنونمركز

إلىالثمانينياتبحلولالبلذهذاتحود،الوطنيةونهضتهاالشهيرة

6791هزيمةأذتفقدسابفا.المتوفجةالثقافيةباهتءلصورتهظل

برفتهاوالبلاذبل،الفنمجاكالفنانينمنأعدادءكبيرههجرةإلى

بدلأمركزا،الثقافيةالمؤسساتتجويفإلىالساداتنظائمعمدكما

واستمزت.الغربيئالنمطعلىاستهلاكيئمجتمعيرخلقعلىذلكمن

سنواتمضيئبعدأفي،التسعينياتحتىالنحوهذاعلىالحال

اجتماعيةعواملتضافزأذىأنإلى،مباركعهدمنطويلة

بلغفقدمصر.فيالفنيئالمشهدتنشيطإلىواقتصاديةوسياسية

غيزقيمستوالعهدهذافيالبصريةللفنونالحكوميالدعئم

جديذ،جمهوزونشأ،جديدةخاصةغاليرياثوافئتحث،مسبوقة

وحالئا،المراتعشراتالمصرفيبالفنالدوليئالاهتمائموتضاغ!

التحوكهذاسآصفهنامقالتيفيالفنمجالفيأعظئمتنؤغثمة

فيالثقافيئفالمشهد.)1(رافقتهالتيوالسياقاتالتحذياتوأحقل

علىمباشرتأسيسيئأثربسياساتءثقافية!ذاتيئسماليوممصر

مصرتاريخبفعلصوزهاتأخذالمعاركوهذهوفئهم.الفنانين

أجلمنعقودطوالالمثقفونخاضهاالتيوالنضالاتالحديث

والسيطرةالقوةمنتشكلات!مختلفةمواجهةفيثقافيةهويةتشكيل

أيضئا.وعالميةامتداداتءمحليؤذات

ئفكنمافييشاركونالذينوالمعارضالمتاحفوأمناغالفننقاذإن

محمالينكمصرأماكنإلىيأتونماغالتا"العالمية"الطليعةتسميئه

الحواضرفننابعةنظريةتعليماثاهتماماتءشت!ثهابمجموعة

الحاصلةالفنيةالتجاربمنالواسغالمدىشكلهامماأكثزالغربية

التيالأساسيةالافتراضاتمنوواحذنفشها.""الأطرافدولفي

المتعفقةبالأفكارمعالفنيئالتعاملأنهوممارستهمعلىتطغى

غيرنحييعلىوتخدموجودها،أساسمالهمةءفيغيز"الأمه/الوطن"

بأنتركيئاأكثزالافتراضنذلكسأخعللكثي.الأمة-الدولةنقدفي

لكيمصرفيالفنيئللإنتاجوتاريخيةأنثروبولوجيةمقاربةأثخذ

أساشامعنيئفنإنتابخالفنانينغالبيةتواصليولماذاكيفأئئن

السجالاتأنأيضئاوسأفترحواختبارك!.مفهوفيككيانبمصر

تقليدمنجزءهيإئما"مصر"معنىحولالفئانينبينالدائرة

الحقبةهذهلمواجهةاليوتمإنعاشئهيعاذمعادءللإمبرياليةثقافيئ

النيوليبراليةالعولمةحقبة،الجديدة

معالمواجهةخلالمنتشتكلفنيئعالمفيالوجودمقتضياتإن

منمتزايدصودعمبل،الدولةدعمبفضلويستمزالاستعمار،

وإعادةتشئكيلإعادةأهمية!مركزيةءفيذاثالغربيئ،الجمهور

أوساطفيئر،،ول)2(41،40المصريةالوطنيةالإيديولوجياتإنتاج

للفنمصرداخلالمكئفالعالميئالتدفقازديادأنكماالفنانين

تأفل!من-ئمثعفأنمنبدلأ-يزيدوالناسوالأفكاروالصور

أخرىبهوياتمقارنة(1)امصرالمرءيكونأنمعنىفيالفئانين

"مصر"أنوالحالذكر/أئثى"(.و"مسلمو"عربيئو"فئان")مثل

بعذوهذا.الذاتتعريففيالأخرىالأطرمحلتحلماغالئا

المصريينالفنانينلأن،الحاليةالفنيةالممارسةأبعادمنأساسى

القوىمقارعةأجلمنمصريةمحليةأطزاالتاريخعبراستخدموا

والرأسمالية.كالاستعمارالكونية

العائمالقطاعانفيهينموالذيالوقتفيتخدثهامةتغئراثثمة

فيهتحظىالذيالوقتوفي،ويتنافسانهاثلبشكلوالخاصى

فيمحترمةفنيةصمنابزباهتمايمالشبابالفنانينمنمجموعة

00،02-7999،-69الأعوامخلالمصرفيالفنومستهلكيوالنقادالفنانينأوسا!طفيالميدانيئالعملمنعامئنمنأكثرإلىيستندالبحثهذا-1

02و200230العامئنفيالبحثرحلاتوأثناء

ا.إالأمة-الدولة"بعادةمرتبع!واضحسياسيئموقفعلىئحيلالأخيرالتعريفلأنألةولهز،،ولحاأ3منبدلأا،ولهاأ،ولبالإيديولوجياتهذهأعزف-2

يعزفونإئهمحيثمن*ولها،ءولهمتقريئامصرفيالفنانينكلفإن،الفنيةنظريتهمفيا"ءول5اع!ولأحأ"3همالفنانينمنفحسببعضتاأنحينوفي

المصرفيبالمكانمتأثرةبكونهاالفنيةومواققهموهوثاتهممصادزهم
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الآتيالفنعنالغربفيالبحثكئز11/9/1002وبعد.الغرب

علاقاتهمفيالثملبإعادةالفنانونويقومالأوشط،الشرقمن

تفعبالعمليةهذهفي.والغربالإسلاميةوالأمةالعربيئبالعالم

ئعزف.مركزئادوزاالثقافيئالانتماءوتمثيلاثوالتعبيراثالأفكاز

قدولكئها،وطنيجغرافيئإطارخلالمنعادة")1(الثقافية"المحقية

وغيزعالميةأوومقئدةانطوائيةلاقوموية،أوقومويةأيضئاتكون

لفهمضرورىمصرفيالمعاصرالفنتاريخفيبحتاوإن.مقئدة

العالمية"الطليعة"لاحتفاءالفنانينمنصكلدديركبيبىمعارضةسبب

جذورها.منؤالمقتقعةالمتقلقلةبالهويات

الأشغالعنمنفصلأنشاطابوصفهالحديثالمفنمفهومإن

الاستعمار،منتحزرثأخرىدولفيكمامصر،فينشأاليدوية

معاهذالأوروبيونأدارفقد.والتصنيعالاشتعمارمعبالتزامن

الفنانينمنالأولىالأجياذوشاركت.القاهرةفيالجميلةالفنون

النخ!ثفيهتختلطالأدبيةوالصالوناتالفنمنعالمفيالمصريين

مناجزغأيضئاكانتالأجيالتلكولكن.والأوروبيةالمصرية

الحكمعنالاستقلالإلىسعتالتيءالناشئةالوطنيةالحركة

الوطنيةالحركاتأنالصددهذافيتشاتزجيتكتب.البريطانيئ

على""حديثةمؤسساتباءإلىسعتماغالئاللالب!تعمارالمعادية

منبحئزتختفظأنإلىأيضئاسعتلكئهاالأوروبيالنمط

كانتحينوفى.)2(الأوروبيةالمؤسساتعنالثقافيئالاختلأف

علىكبيرحذإلىمبنتةالحديثالفنومناهبئالفنيةالمؤسساث

بشكلي"مصرتا"يكونأننفسهالفنعلىكانالفرنسبيئ،النموذج

عئادوراغبسعيدمحمودأمثالالمبكرونالرؤاذاستندوقدممئز

فيموجودةكانتمصريةوطيةخطاباتإلىناجيومحمد

المصريينهموالفراعنةالمدنيينالبلدوأولاذالفلاحينتغتبر،زمنهم

أمثالفئانونأكدوالأربعينياتالثلاثينياتفيولكن.الحقيقيين

علىيكونأنالمصرفيالفنعلىأنالتلمسانيوكاملكاملفؤاد

هؤلاءانجذبوقد.الغربفيالمعاصرةالتياراتمع3المساواةقذم

لاحفاالتجريديةالتعبيريةوإلى،السورياليةإلىالفنآنون

الحياةفيمركزيةإشكاليةسيصبحماآطلقاالعافانالاتجاهانهذان

مواجهةفيالأصالة:البريطانيالاحتلالزوال.بعدالمصريةالفنية

مواجهةفيالانطواءأو،الحداثةمواجهةفيالتقليدأو،المعاصرة

عدةفيالحاصلة،الثنائياتهذهكايورغيتاالناقدةسفتوقد.العالمية

السجالضمن"علاماتصالاستعمار،بعدماحقبةفيفنيؤعوالم

المختلفةالفنيةالجمعياتطوكانت")3(الكولونياليبعدماالثقافيئ

الفنعليهيكونأنيئبغيبمامعنيةالفترةتلكفيتشكلثالتي

كففهم"مصر"أهميةإنمستقبفه.)4(عليهسيكونوبما،1المصري

..طين،.ع!واندونالقرنفليشسس!

نتيجةإذن،،كانتالفنيئالسجالوكموضوعةءفيالفنيئللإنتاج

للاستعمارالمعاديةالحركةمعالمصريينالفنانينلتعاطيمباشرة

غدتالناصريةالدولةاشتراكيةوسيادةالاستقلالمع

حديثمجتمعبناءإلىسعيهمفيللفنانينأهميةأكثزالدوله-/الأمة

وسيطخلالمنالناسأعينفيكفاءاتهمترسيخوإلى،ومستقل

الكولونياليئبتاريخه"ملطخا"الأساسفيكان(الفن)هو

بقوة:جذوزهاتضثربلمالاشتراكيةالواقعيةأنومعوالنخبوك!

آنتجثالاستقلالمنالأولىالواعدةالسنوابفإنقط،مصرفي

وعبدعويسوحامدالسيغينيجمالأعمالمثلمصرئاوطنئافتا

صارخاوطنيافتائئتجوالمالذينأولئكوحتىالجزار.الهادي

معنيينو/أوبلأدهمفيالفنبحالجذامعنيينأنفشهمؤتجدوا

المصريونالفئانونوصلوهكذاالمصريةالهويةعنبالتعبيرجذا

خلالمنأعمالهمتعريفإلىوالناصريةالاستعماريةالحقبتينفي

الثقافيةالصناعاتشأن)شأنهالفنلأنأساشا،""الوطن

نفسهاعنالتعبيزالحديثةمصزفيهتستطيعميدائاكان(الأخرى

النفاذوأخذباختلاف!معهوإنالغربمعالمساواةقذمعلى

"مصر"دتمثيلهاسوءأوخسنأساسعلىالأعماكيقتمون

وزارةفيالجميلةالفنونقطاععلىطغىالتسعينياتأوائلبحلول

قدوكانواالناصرفي،الحكمأثناءالرشدسنتقغواأناشالثقافة

الوطن-يخدمأنالمطافنهايةفيالفنعلىبأنتقولفكرةتشزبوا

بغيرحديثةأمةلا)إذالدوليئالمسرحعلىحديثةمصربجعلإفا

فيالمسؤولينأنوالواقعالجماهير.إلىالفنبجلبأو(حركةءفنية

إلىالناصرعبدمبادرةمنأيضئاهماستفادوااليومالثقاقةوزارة

اجتماعيئبولاءيشئعرونهناومن،المصريينلكلمخانئاالتعليمجعل

ئعينإئها3،قي)"حذزجاتيةأول"أ،،"ثهمساحيةبالضرورةوليست،وسياقيةعلائقيةشعوبى""بنيةلوصفأبادوراياستخدمهمفيذمفهوئما؟حهالا،أالمحفية-ا

المهيمنةالدولتيةالإيديولوجيافيطرفايكونواأنيزفضونأوئثكرونالذينأولئكوبخاصيما،الفنانينإلىبالنسبة!مصر،،دالمركزكبالموقععلى-إيضاح

طهـأ4،ا!ا"وللاكاة3فة،407ع3لا"أول،!ع!3!لأ:ول،اثاس!أ*33*ع"8،أهأوله3آهأح!ا!؟ه6،،+أ"اه(أ،اى3!ا!3لاأأآه37ء،اولا!أهس!ء4!1.33)699.:جعرا

ول+ء*!،أ80)!+4أ!رأكا3ول!"+ء8ة،كه:ح51"اه)*ا!"4*ه!3،،010ولة!ا+ا30،3أء3(*أ:!لأ،ولح!،هول5ول31س!تم3أ،لا3!ح3991،33).-2

ك!س!س!!94!ك!،ع!اح؟*348"!ث!ول40ع3ت*3؟دوللا!33ولهس!!ح،ه)35*،5"لاح4)ولولا*3ة،ح!3!ءح"18!846ا،ول+(،!ك!3)3413.0002،أ-3

،،!ءلأوللأا3عطحعع"ء4،3س!8)ولس!40*8)3غ،أول3:ع"ولسأ،غ3!هة،ولاه3ءكا3*كحأز"3!اه4كهعول8)ء،ح،5!ك!ول*8)!"ألأ،عولع؟،3)

:،!س!ولس!ك!(3ن!"ط،ص!،4.)6994

1991(،للكتابالعامةالمصريةالهيئة)القاهرةالفنمنسنة،الملاككمال،الشارونيصبحياسكندر،رشذي-4
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،والأهراماتالفلأحينلوحاتأنبحذة!وعبىاوإذ.للدولة/الإمة

كدولبمامصرلضورةالتروئجفيتفيدلاوطنثتها،فيالصارخة

منشفابرنامخابدأوافقد،للفنالعالميئالمسرحعلىوعصرييماحديثيما

فئائيشئواأنيستطيعونالمصريينالفنانينجديدءمنجيليلتطوير

نأصحيح.الحداثةبعدما؟حقبةإلىوقواطنيهامصزئطلقطليعئا

أئهمغيرمصر،في؟الفنانينغالبيةيشكلونمازالوا""الأصالةفتاني

خققالذيالأمز،الجديدةالحكوميةالدعمبرامجفيجانئائثوا

كلفيانتشرثوهكذا.المصريةالههويةتعريفحولكبرىأزمة

الشرقيئ،وبالتخفف،الغرببتقليدالاتهاماثالبلأدأرجاء

المحلية،للثقافةوالإخلأصن،للذاتالإخلاصنوغدا.وبالسطحية

)1(فنيئتقييملكلالأساسيةالمفاتيحمن،الفنيةوالأصالة

عالميةبرامجعدةتجريدفي،فنانيرئسهاالتي،الثقافةوزارةآثشأث

للفنأبرزدورإعطاءفيالوزارةهذهأجندةمنكجزءوذلكالتوخه،

،القاهرةبينياذ)مثلأ:مغاوالغربالمصرفيالداخلأمامالمصرفي

أثضروقد(بأسوانالجرانيتوسيمبوزيوم،المطبوعاتوترينيال

الفنانينلأعمالسنويةومسابقةمعرضنوهو-"الشباب"صالون

الثقلإلىجزئياذلكويعود"الحرارةبالغةردوذا-عافا35دون

المصريةالثقافةبارومتزبوصفهم""الشبابدأعطيالذيالكبير

العملبإيثارفيهالاختيارلجانتئهمون"الشباب"صالونفمنتقدو

والرستموالنحتوالفيديو،المعاصر،الغربيئالتجهيز"ئيثئبه"الذي

علىالشباقيالفنانينتشخعالدولةتكونأنويخشونالغربيثيئ

أبناءمنأنفشهممنهمكثيزويغتبر.الغنيئالفنيئتراثهمتجاهل

اشتراكيةءمسؤوليةغنتتخفىالثقافةوزارةأنويعتقدون،الثورة

الاستعارةالإيديولوجيةالناحيةمنويعارضونثقافيةء.و/أووطنية

معقطيعةآئتجاوالرأسماليةالاستعماربأنمحتخين،الغربمن

يزتقواأنالفنانينعلىأنرأيهموفيالفنيةللتقاليدالمحليئالنمؤ

للاجانبلاللمصريينفئائنتجواوأن،القطيعةهذه

الحاصلينمنعادةوهم،"الشباب"صالونعنالمدافعونوأما

كلياتأوالوزارةداخلالقويةالشخصياتمنأوجوائزهاعلى

المصرفي.الوطنيئالفكرضمنأخرىمعاييزفيستخدمون،الفن

فيالمصرفيالفنإبقاءيريدونبأئهمخصوفهميئهمونفهم

حمدانوجمالحسينطهمنأفكازاويستعيرون،المظلمةالعصور

ميئواجتهموأنالعالممعوصلصصلةدوقاكانتمصرأنلئئبتوا

داعميبعضنوشئتخدم.التولجهعالميئالمصرفيالفنإبقاءهوثم

منعددأوساطفي)الشائغ(،"الهضمتعبيزهؤلاء""الصالون

منالفنيةالعناصزأخذهمكيفيةعنليتحذثوا(المصريينالمفكرين

لتكؤن،"ذاتية"حوصلةفييضعوهاأنقبلوصوبحدبكل

الفنانينغالبيةأنمنالزغموعلى.مصريةالنهائيةالحصيلة

اليوتم)ومعهاالدولةفإن،الأولىالجماليةالمقاربةيتبئونالمصريين

المقاربةتذعم(قليلبعدسأئاقشهالذيالخاص!الاجنبيئالقطاغ

تقريئا.نفادهمتجافل!تزفلأنصارهامقذمة،الثانية

عنالفنيةللأعمالفهقناتفصلأنخاصنبشكليستحيلمصرفي

الفنانينأنصحيح.الفنيينوالاستهلاكللإنتاجالثقافيةالسياسات

الانطوائيصالعاالفالقضمنمتعذدةوتياراتاتجاهاتثمةأنبالذكرجدير-1

1/3-4002ا!ليساب54

7991يوليستر،راتينج،عنواندونمننوارهشام

،كثيرةوبمواذ،الموضوعاتمنواسعةصمظقةعلىيشتغلونهناك

"مخلصة"فنيةهويةتعيينأجلمنالكفاحهوكهميخمعهممالكن

ماجذاغالئاالتي،الحضاريةالشخصيةومعالذاتمع"صادقةو

أهميةأنوالحال)مصر."محذدءهوبمكانيالعلاقةعلىبناءئعئيئ

الحثيثةومساعيهم،الفنانينإلىبالنسبةالمصريةالثقافيةالمحلية

الاستعماريةالحقبةتراثمنهي،الفنفيوتمثيلهالتعريفها

الحديثالفنمناهبئؤئذتراثوهو،المصريةالوطنيةوالحركة

وجوليترابمنأئهاكماالأوروبيةالحواضرخارجومؤلشساتيما

الحاسمالمركزفيمصرموقعتراتومن،عريقةءشهيرةحضارةص

الخارجيينالمراقبينأنومع.العربيئالعالمفيوحضارئاسياسيا

منبدلأالوراءإلىيتطفعالمصرفيالفنمنكبيزاقسقاأنيزؤنقد

وطنيةإيديولوجياتثتتأنتحاولمختزعة""تقاليذيبنيأو،الأمام

معنيونالفنانينمنكثيزاأنهوفالواقع،مكانهافيمحذدةمصرية

الهويةفيبتجاربهمعلاقتهافيوالتحولالطاقةبموضوعات

فيالفورةفأثناء.الراهنةالكونيةوالسيرورات،والمحلية،الثقافية

أزمةتقثهاوالتي،و79!\6!91عاميئبينالمصرقيالاقتصاد

الأصالةإلى4المئاداوستاشيعصمتالرشامكان،اقتصادية

شأنفهو،المتقفبة.المرحلةتلكغموضنتفتقماتعبيرائهاوجوفايزسم

فرعونيةملامخويعطيها،امرأةمصزيصؤر،سابقيهمنكثير

مستمذةوأشكالوألوانعربيئبخطمنقوشتافرعونتاللرأسوغطاش

يحاولالتي،المختلفةملامحهاعنئغلنالمصرفيالشعبيئالفنمن

جبهتهاعلىبالكتابةفإذا.ذاكالشذزمنفيتعيينهاالرسائم

ستصئمدمصروأن،ا،يرامما"علىشيءكلأنإلىالناظزئظفئن

33(صاللوحة)راجعالتغيراتأمامبمهابيما

التوخهلميئ



!!كأحث!

لأ999،مختلفةموادصتجهيزعتوان،يدوتداوودالدينضيا-

لطفيهدىكانت،مختلفةبطريقةشولكننفسها.تقريئا،الفترةفي

الذاكرةبينللعلاقة)الجندرية(الجنوسيةالطبيعةتستكشف

والأيقونإتالنصوصخلالمنوذلكوالتغيير،والثقافيةالفردية

والحديثة.القديمةالحقبتئنمنالنائية

عامالشبابصالونبجائزةفازأنسبقعلي،لمحمدتجهيزويقوم

إليها)مشازاالقديمةالمصريةالحضارةقوةبتسخينئ9991،

.المعاصرةالحقبةإلىفيرفعها.طافية(ونواويسهرميةبأشكال

العلاقةتأفلإلىالناظزالفنيئالعملداخلالميضوبةالمراياوتذفع

والحديثة.القذيمةمصربين

مع(أعلاهالصورة)أنظرداوودضياءتجهيزيتعاقل،وبالمثل

فتئبثقوالصوفيئ،الفرعونيئالفكرمنكلداخلوالتخؤلالولادة

بائجاهحائطعبروتنمو،بيضاويةهياكلمنالخنتويةأشكاله

كانتإذاعفاالسؤاكعمفهيتوشلوبذلك.المجهولالآخرالجانب

.الموتأو.التنويرأو،الآخرةالحياةنحوتسيرمصر

المحليةفيالتغييرلأثرأخرىمقاربةفتقذمنعيمصباحأما

يسفطالعالمأنحاءمنالإعلامبصورالتلاعبخلالفمن.الثقافية

فيشخصيةلحظةصأولحياةيمالمتلاشيةالصورةعلىالضوءعملها

المجلة(هذهغلأفعلىاللوحة)راجعالاجتماعيئ.التحولخضم

فإئها،"و"الهضموالراهنالتاريخأهميةعلىالضوءتسفطوإذ

..مترابطةحياةنحيانحنحالةعنأعئر،)إئنيعملها:عنتقول

جؤفييعيشانمئاالواحدةأوالواحديزالمانفسهالوقتوفي

القبطيئأنخمعإئنامصرفييعيشانيزالانمالأتهـمامصري

فيأخرىتأثيراتجانبإلىوالإسلاميئأ،والشعبيئوالفرعوني

مصر."هوهذاكل.مجتمعنا

عنعبارةوهو،"المهملاتسفة"صاروخعطئةحمديتجهيزوأما

محبوسةءتحت،أميركيةاستهلاكيةمليئةءببضائعقمامةبرميل

أثقمثتحليلفهي،الصاروخئشئبهماإلىمحؤلةتمبليكسيغلاش

.المتحدةوالولاياتمصربينوالاقتصاديةالعسكريةللترابطات

اجتياحيئقبئلالتجهيزهذائنيولقد56(صالصورة)راجع

أكثراليونملتبدوبالقثرالشبيهةسماتهوإن،والعراقأفغانستان

وضوخأ

القلقمشاعرعن،متعددةبطرقيعئرون،الفنانونهؤلاء

التحولمرحلةءمكئفةءمناختبارعنالناجمةوالابتهاجوالغموض

وفي،الثقافيةالهويةفيالفنيةالففلاتأنالحقبل.الاجتماعيئ

العولمةصعودمعخطزاأشذأصبحثقدالتحؤ!لات،وفي،المحلية

في-والقامعةالتحريرية-المتناقضةواثارهاالنيوليبرالية

المصرفي.كالمجتمعالاشتعماربعدمامجتمعاب

الخاصنللقطاعالتابعةالفنيةالسوننقتالتسعينياتأواخرففي

صاحبتالتيالاقتصادقيالنمومراحلمعوذلككبيزا،نمؤا

هذامجالاتأحذالأجنبيةوالاستثماراتالنيوليبراليةالخصخصة

الأجانب،الفنانينأعماكعرضهبسببتحديذااشئهيرالخاصنالقطاع

هذهأشهزالعالميئالجمهورإلىالموخهةالشبابالمصريينوأعماك

نأفمنذوله،أول*ه+.ء3هاوستاونهوالقاهرةفيالغاليريات

عظيمةارتجاجابئرسلالغاليريوهذا9991عامكندىافتتحه

الذيوالفنانينالفننوعبسببالفنعالمفيمغا(وسلبية)إيجابية

المتزايدونجاجهمصر،إلىيستقطبهالذيالعالميئوالاهتمايم،تغرضه

يئتقدونجيفهم،كانأئا،"،االأصالةبالمتشئبثينالفنانينأنذلك

ففمم.ما"لوقاللكولونياليةمعادئاخطاتامستخدمينالغاليريهذا

للتخفيالمصريينالفنانينعلىيضثغطهاوستاونبأنيجادلون

الاع!برالجيلفئانووأفا.الغربيئالفنوتقليبالثقافيةجذورهمعن

رؤاذوكانواوثيقةعلاقاثالثقافةبوزارةتزبطهمالذين،سئا

الفنمنالتوخهالعالميةالأنماطإلىالمنحازةالثقافييماالسياسة

نأيفضتكونباتوارعاتهمأنمنمستائينفيئدون،التجريبيئ

المعارضمنيستفيدواوأنهاوستاونفيالأعماكيغرضوا

ينتقدونوهم.الغاليريهذافيهائشاركالتيالدوليةوالمشروعات

،الأخرىهيوما!لوفةصمعاديةءللكولونياليةزاويةمنهاوستاون

الشالثالجيكهذاآثتجثأئهازوزاتذعيالمؤسسةهذهإنقائلين

تمثيلتزعمألأ-أجاندثيفلكهاكمؤسسة-عليهاوإن،الفنانينمن

الخارجيئ.العالمأمامولاستما،بأكم!هالمصرفيالفن
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2001!حقلنة،!راد،المهمل!تسلةصاروخعطبةحمدت

الوطنيةالمواقصالشبالثالطليعونالفنانونانتقدالأمرأولفي

-هاوستادنأندؤجدواتقذمهم،الذيللجيلالجامدةالصارخة

قطاغيستطعلمفرصتالهمقذم-الأولالجيليقولهلماخلافا

الإمبرياليةشراسةتصاعدمعولكن.يقذمهاأنالعائمالدولة

أنفسهمالشبابالفنانينبعضنبدأ،والإسرائيليةالأميركية

متواضعةاجتماعيةخلفياتمنمتحذرينكانوا)وبخاصةءقن

بعضنتغتبرونالمخانيئ(العاليبتعليمهمالدولةلمؤسساتويدينون

هيمابقذرمكئلةورئما،مشبوهةالجديدالخاصنالقطاعأنشطة

حيث،العاتمالقطاعنشاطاتفيمشاركتهتجذدوبعضئهم.محررة

الخاصةالفنانينعلاقاتعلىيغتمدماغالتاالدعمأنالمعلوممن

الفنانينيخميالقطاعهذاأنأيضتاالمعلوممنولكن،بالمسؤولين

أفيفييتوقفلمالآخروالبعضالرأسماليةالفنسوقجورمن

مغا.والخاصنالعائمالقطاعينفيالعملعنلحظة

القاهرفيالفنيئالمشهدفيحيويةالمساحاتأكثزهاوستاونويبقى

اليونميستطيعبحيثوالأهميةالضخامةمنأصبحوقدالمعاصر،

نقلةهذايمتلفهلقبلههناككانواقنكلتذمزيتجاهلأن

ولمؤشساتالثقافيةللسياساتالاجتماعيئالتاريخأنأم؟جذرية

وراءالسعيعنيتوقفوالنالفنانينأنإلىيشيرمصرفيالفن

ستظلالمصريةالثقافيةالمحليةوأن،تقديرهاونيليالدولةجوائز

المصريةالمحليةالأطروأنالفنيئ،الإنتاجعمليةفيأساسية

العولمة؟برغمستصئمدالوطنيةوالمواقف

النمؤإلىإضافة،التسعينياتفيالدولةآطلقئهاالتيالبرامجإن

العالميةالفنيةالتياراتحضورمنكئقثالخاصن،القطاعفيالهائل

والحق.المصرفيالفنعالمإلى،كذلكالغربيينحضورومنالتوخه،

1/2-4002ا!لي!اب56

بينالتجارةكانتأنمصرعنالاستعمارزوالمنذيسبقلمأئه

حقبةفيوكما.الحجمبهذاوالثقافةالفنمجالفيوالغربمصر

الاقتصاديةالقوةترتمزالتجارةهذهرافقفقدالاستعمار،

ذلكتبعاثوكانتالشمالدولحواضرفيالعالميةوالسياسية

سب!ثوهذا.الأوسطكالشرقمنطقةوعلىكمصر،بلدعلىهائلة

الفنمجالفيالجديدةالتطوراثتلكأذتلماذايف!مئرأساسيئ

وأماالثقافيةالهويةطبيعةحولالحذةسجالاتءبالغةإلىالمصرقي

روافذالفنانينمنعدذظورإذ.فواضحنفسهالفنفيذلكأثز

إلىفنءيسعىخلقأجلمننفسهالمصرفيالفنيئالفكرفيقديمة

ويواصلانطوآء.أكثزلا،عالميةأكثزبطريقةالثقافيةالهويةإدراك

الجماليةوالأساليبالموضوعاتمنالتفعلالمصريونالفنانون

وماتزالكانتالتيوالفولكلوريةوالقبطيةوالإسلاميةالفرعونية

نهايةمنذالبلادفيالبصرفيللتراثالمختزع""التقليدمنجزءا

تجريبيةبمواذذلكيفعلمنهموكثيرعشر.التاسعالقرن

مشروع:متواصلصفيمنخرطونمصرفيالفنانينفإنوهكذا،

الفنحركةمواجهةبدايةمعنشأمشروغوهو،مصيرهملتعريف

مواجهةخضتمفياليوتمويتواصلالاستعمارفترةفيالحديث

التغئر.السريعةالعولمةقوى

إيثاكا

جيسيكاوينيغر

عا3ليويورفىجامع!ادكتورادص!شهارذتلقتآشروبولوجيةلاحتة

تع!!مصرفيالثقافيةوالسصياسةالفنحولتدوروآطروحئها.3002

كورنل.جامعةفحبحاليا



التركيةوالجمهوويةالعثمانيةالإمبراطوويةمنزؤار

جوليانأكادلممةقد!تزفاتإلى

مرمر،بم-!-"!.دءيم!ح

رطونأدنيز!

الواجهةئعتبرالذي،1867عامالدوليئبارشىمعرضأنئعتقد

لأؤليتجقغقدعشر،التاسعالقرنفيالفرنسيئللأستعمارالفخمة

فيماآشسالذيولء،+30(4*،ول)دحمديغثمانمن:كلأ2مرة

المؤشسةهذهأثهمالذيعليوأحمد،(،الجميلة-الفنون"كليةبعد

الفنونسبيلفيتفانيهآزسىالذيالعزيزعبدوالسلطان،بأعماله

اسطنبول.فيالمدرسةهذهدعائتم

شهدقد5/6/1867فيهالواقعالسبتيوتمأنالتاريخويسخل

وأننايوليون؟لويالإمبراطوربدعوةءمنللمعرضالسلطانزيارة

القصزبإعجابصتاتغوأئهالتركيئ"الجناخكانتالأولىمحطته

تجؤلوأئه.اسطنبولوصوز،الأناضوليةوالمنسوجات،القثمانيئ

عنهلوحةأيضتاتضقنالذيالجميلةالفنونغاليريفيباهتماميم

هذا،عليأحمدأنويبدو)1(شاتافناتاكانحينعليأحمدرسمها

اللوحةهذهغئرقذمقد3،ص!طح3،ءول"ولأحمد""سكزبالملفب

ودراستهالفنإكمالفرصةلهؤفزالذيالقديرسلطانهإلىشكزة

35(.صاللوحة)راجعالسابقةالثلاثةالأعوامطوالبإرش!في

تقديزحازأنسبقالذي،الشابالجندىهذاسئعئنثئمومن

،أعوامخمسةبعداسطنبولإلىرجوعهعندلهمساعذا،السلطان

الذيالشخصوأفا.)2(العاليللبابفئيئمستشارمنص!بوسيتولى

المهمةهذهليتوئىباريسفيدراستهسنواتأثناءأحمدسكرآعذ

المصارعةاستعراضاتمنطتمكانالذي،جوليانرودولففكانلاحقا

التركيئالجناحبعيدءعنغيز،1867معرضفيالأثقالورفع

جوليانفذتمكبير،باهتمايمتحطلمالتي،الاستعراضاتنهايةففي

مالأجوليانقكسب،المصارعينكلقزتمأسوذ،قناغايرتديبطلأ

الختاميةالحفلةهذهولكنالمقئع.المصارعولجيبلجيبهكثيزا

نإوما،الباريسيينتسفيأنفيالزمنمرورمعفشلثالمهيبة

هومصارغا)وكانجوليانقررحتىالاستعراضاتسحزخبا

العربية(إكىالتركئة)منترحنليتورنكوت:ترجمة

الإنكليزية(إثىا!تركية)منعيرانسمرا

عيشهوكمشبالأكفاءالرياضيينزملائهعنالافتراقأيضتا(

علىأصلأخقلهقدكانالذيالشغفذلك-بالفنشغفهبإنعاش

باريسإلىالفرنسيةبلدتهمغادرة

في،الفنيةجوليانصفوففييتسخل1868عامطالبأوككان

عاش)حيثفيفيانبشارع36رقمبنايةفيالكائنةشقته

عدذارتفعإنوما.الاسممجهوكآخذلتأيضئا(،المقئعالمصارغ

آخرمحتزفشإلىجوليانمحتز!انتقلحتىثلأثةإلىالطلأب

لتعليمئيشتخدمالسابقفيوكان-مونمارترفيجولياناستأجره

خاصةءمدرسةلمأو4وهي،جوليانأكاديميةبدأثوهكذا.الرقص

وجيزةفترةإلأهيوماالطويلمشوازهابارش!،فيالفنلتعليم

5س!أهحا،باريسفيالجميلةالفنون"كليةدتحدتاتشكلباتتحتى

فيلاالفنتدريسناحتكرثقدكانتالتيس!334*ول-*ول*ص!!

كهاأوروبافيبلوحدهافرنسا

تزامنفقد،العاليالبابمنالمقذمةالميحخضقةشأنكانوكصا

فئاتايصيزأنخفتمحاملأ،باريسإلىجوليانرودولفوصو4

فيالجميلةالفنون"كليةفيحدتثالتيالإصلاحاتمع،حقيقيا

الإمبراطوريةمعتئسجمأهدافءجديدةءلهاوضعومعبارش!،1

كلية"علىفإن،الدولةمسؤوليقراروبحسبالمنتعشةالفرنسية

معاييرذات،العلياللدراساتمؤشسةتكونأنالجميلةالفنون

بدقة،لنخبةءمختارةشيفزمماكلوتقذم،بشهرةءعالميةوتتمئع،عالية

تعزيزهاعنفضلأوتطويرهاالنخبةهذهلحمايةتكزشأنوعليها

هذامعالتلاؤمعنعجزالذي،جوليانخضتزوقد")3(وتقويتها

نأدونهذهالفنونكليةفيالدروسبعضنالجديد،النظام

فقط.زائزاطالنابصفتهأفي،يتسخل

نايوليونعلىغرضبمرسومصالدقيقالانتخابذلكقواعذتحذدث

"علىفإناترسومهذاوبموجب13/11/1863فيالثالث

لأ.حس!،ءدء32*لاأ"!كاعأ!!")*أ،ولاأ3س!83ا!+)88430ا*+ة،13يا؟،/د!أا.هع!1،،)سس!ك!ممي!3لاهنأ،ا!أ!،ح،،+ا،ا:30935ء37ا!ءأمم!ا-م؟*7-ا

3ءلأاولاأكلة،5991،ح1111،".941.
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وأنيتسجالوا،أنالدروسحضورفييرغبونالذينالشبالب

بينأعمازهمتكونوأن،بالفرنسيةالتحذثعلىقدرتهمئئبتوا

الأجانحثيستطيعولا.والعشرينوالخامسةعشرةالخامسة

الوزيروبإذن:مناستثنائيئ،بشكلإلأالصفوفحضوز

إتقانمدىلاختبارخاصنامتحانأخريوقد.")1(المختمن

كليةلتعاونونتيجة.الفرنسيةللغةالإذنذلكعلىالحاصلين

الامتحانجعلتعفدفيالمختصةالوزارةمعالجميلةالفنون

كطلأبإلأالكليةصفوفحضوزالأجاندثيستطعلم،)2(أصعب

الحصولددنبلادهمإلىيعوددنكانواثمومن)ضيوف(،زائرين

"!الفن"عاصمةمعبدمنشهادةعلى

تأسيسهعندقذ!،القاسيةالإجراءاتهذهجوليانشتهدحين

الدخوللامتحاناتالشبابالفنانينإعدادإلىالخاصةأكاديميته

بعضمنطقدبالبدايةفي."الجميلةالفنون"كليةإلىالصعبة

ئذلواأن،طالتاكانحينيغرفهموكان،الكليةهذهأساتذة

علىغملالأثناءهذهوفي،الأسبوعفيمرتئيئالنقديةبملاحظاتهم

العاريةبموديلاتها-جوليانأكاديميةلبثثومامحتزفاته.تنويع

تقذمالتيوبمسابقاتها،الافتتاحبعئدأسبوعكلتتغئرراحثالتي

آنغر،أثرفيسارتالتيالف!ليفوبدروس،للرابحينجوائز

الأصلطبقنسخةصارتأن-فيهاوالنحتالرسموبمحتزفات

التعليتمجوليانرودولفقذموهكذا"الجميلةالفنون"كليةعن

رسح!يذفعأنعلىقادرصلكل"الكلية"بهتمئزثالذيالنخبوفي

ومعرفتهوهويتهوجنسهعمرهعنالنظربغض!،المتواضعأكاديميته

طلأبهنأىيغادرلنفصاعذااليومذلكومنذالفرنسيةباللغة

حلمهتحقيقدونمنباريسنالأجانبالفن

بذكراهاتحتفلجوليانأكاديميةكانتوفيما،1878العامفي

أئهذوبوايول،1الجميلةالفنون"كليةمديزأغلن،العاشرةالآسيسية

الكليةهذهميحمنبالاستفادةالآنبعدالأجانبللطلأبيشمحلن

العاموفيأربعةإلىبارش!فيجوليانمحتزفاتعدذفارتفع

الجميلة"الفنون"كليةإدارةإلىعريضةفرنسيونطلأبقذم0918

بعضمقاقي)الممنوحةالجوائزقيمةئحطىبألأفيهايطالبون

نفسهالعاموفيوحدهمالفرنسيينللطلأبإلأ(النجاحميداليات

طزخعامينبعد.تسعةإلىجوليانأكاديميةمحتزفاتعددارتفع

وعاقاالطلأبطرحهلمامشابهةقضيةأيضتاهم""الكليةأساتذة

الكليةداخلالأجانبالطلاببحرمانلئتؤجالتوثر،تصاغذعامبعد

عنصادرقراربموجبوذلك،النقديةالجوائزكافةمنالمذكورة

القادمين،الطلابعدذبلغالمقابلوفي)3(1091عامالإداريةالهيئة

الاثنيئجوليانمحتزفاتفيالفنلدراسةمختلفةمنطقةخمسينمن

!مئاتعدة،السيننهرضفتيئعلىالمنتشرةعشر

23091!ساشرعلىزيت،مزهرقيفىمغنوليلأاح!د؟."سكر

وحدهمالأجان!بلا،جوليانأكاديميةطلأبلجميعالوحيدةالقائمة

وليجيهوماتيسوبوئاردرينوارأمثالأيضتاتشئملالتيبل

نيويوركفيافئيحمعرضصكاتالونجفيئشرث،وذوشانودوبوفيه

كاثرينهيصالقائمةوكتبتالمعرضنتطمتالتيوالمرأة9891عام

التي،الابنةومفرزمفرزأوسكارالفرنسيئالرشامابنةمفرز،

تاريخبحث:عنلكتابةعملهامنتقاعدهابعدوقتهاكزسث

كثيرعلىغثرث،شبابهفيطالتاأبوهاكانحيثجوليانأكاديمية

محتزفءفيالذكورالطلأبأسماءتتضضنالتيالسجلأتمن

إلىأضافئهاملاحظةصفيذكرثولقد.دراغونقديمءبشارع

بعضنتختارأنالقائمةتلكجمعأجلمنعليهاكانأئهالكاتالوغ

--الأصليئبشكلهاالسجلاتنشرمنبدلأ-قرزثوأئها،أسمائها

أكاديميةفيالدراسةبعدالرستمواصلقنعلىتثتصرأن

)4(الفنعالمعلىبصماتيماوتزكجوليان

محذدغيزعالخ!وهومفرز،أنشأئهالذي"الفن"عالمفيولكن

ثلاثين.أصليمنأتراكطلآب/ثلاثةإلأيطهرلمأصلأ،المعالم

العزيزعبدالسلطانلوحةزشح!الذي،عليأحمدهوأحذهم

يفترضبل1867عامباريسمعرضفيوالأبيضبالأسود
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1888حوالىورو،علىحبر،جوليانآكادلميهبوتاربصار

السلطانمننالهاالتيالمنحةكثيزاقذزأحمد،دالذيأنالبعضن

دروسخضتزقدوبولانجيه،غوستافجيروممحترفيلحضور

نأئشتبعدلكنببارش!."الجميلةالفنونافي""كليةالمعقمينهذثن

بينالمذكورةالمدرسةفيالمحتز!ترأشبولانجينه،؟الذييكون

الأخيرهذاأنذلكفيها"أحمدسكرعفمقدلمهـ\،و18لمه5عافي

18730)1(عاماسطنبولإلىوعادباريسفيتعليمهأنهىقدكان

أكاديميةفيبولانجيهدروسخضتزقديكونأنبذلاإذن،

بولانجيه.تلامذةضمننفشهامفرزوتورده،جوليان

منفنانأوكوكانأحمد،سكرنطمهاالتيالعامةالمعارضن-لقيت

عودتهعندكبيزااستحسائا،جوليانمحتزفاتفيذزنم!إسطنبول

فيالتفكيرإلىالسلطاتبالفنالناساهتمائمذقغوقدديارهيزإلى

مدرسة"أتاحتوهكذا.العثمانيةالأراضيفيللفنمدرلممةفتع

للمواهبإمكانيات1ول3عامافئتحثالتي"النفيسةالصنائع

العثمانية،الإمبراطوريةحدودخارجدراستهملمؤاصلةالشابة

سلطانية.بإرادةحصزامتاحةالسابقفيالإمكانياثتيكوكانض

تنالمكانتمسابقاتخلالمن"الدستورية"الحقبةميغوتقزرث

هذهأساتذ؟اتفاقيبفضلأو،ا،النفيسةالصنائع،)مدرسةداخل

العثمانيئ.البلاطذغمبنيلالجديرينالطلأباختيارعلىالمدرسة

الأخرىهي،ح،*طس!كاأ3أ،،لةطنأس!3يتيكساميمحمدموهبةحظيث

الصنانعمدرسةإلىالعسكريةالاكاديميةمنانتقالهبعدمماثلبدعم

دراستهمواصلةحم!،مدرستهفيطالبأف!ضللكونه،ونالالنفيسة

ساميتلفىوهكذاباشاشوكتمحمودمنخا!نبإذنيفرنسما؟في

بعدباريسإلىئرسلعسكرك!رشاموآخزأوكيمانابذييتيك،

جوليانأكاديميةفيلورانبولجانمحتزففيالدروشعلي،أحمد

منبتأثيربدأ،ديارهإلىعادوحين.و01911291العامئنبين

الرسمامينجمعيةحوليةفيمقالاتبكتابةفرنسا،فيتجربته

الصنائع!مدرسةإلىئبخلأنفيرغبتهعنفيهايعثرالعثمانيين

.جوليانأكاديميةفيشتهذهاأنسبقالتيالبديعةالأموزالنفيسمةا،

القاسي،ونقدهالسلطوك!بأسلوبهالمعرو!،لورانيولجانتولى

ساميبعداسطنبولمنالقادمينالطلابلئىالمحتزفرئاسة

منيغرسوالكيفرنساإلىأرسلواالذينالطلابهؤلاءأحد.يتيك

نامقكانعودتهمعندالعثمانيةالتربةفيالتحديثجديدءبذوز

مدرسةلمديرنائئاغئنالذي،ط،،،،!لأ(3،ا!ول)اإسماعيل

الفنون"أكاديميةدمديزاوغدا،عودتهبعثدالنفيسةالصنائع

بهدف،التركيةالجمهوريةإعلانعقب"اسطنبولفيالجميلة

علىإسماعيلشذدوقد.اسطنبولفيالغربيةالممارساتتكرار

الفنون"كليةأساشئعتبرالتيالتشريحيةالأشكالدروس

)راجعأيضئاجوليانأكاديميةأساشثمومن،باريسفي"الجميلة

الحيةالمودالاتاستخدامفييخثجحلملكئه06(،صالصورة

التركيةالجمهوريةقيامإعلانبعدإلأالعارية

!فرزكاثرينتؤتمد-لورانيولجانطلأبمنأخرطالثث

ذخلالذيذوران،فيهامانهو-جوليانأكاديميةفيانخراطه

العاريةالمودالاتاستخدامأجلمنفشابهصراعفيالآخرهو

.للإناثالنفيسةالصنائعمدرسةفيالفنيئالمحترفترأشحين

مودالأؤلعن)2(عملهقدكانالذيبالرسمذوراناحتفظوقد

فيجوليانأكاديميةمحترفاتفيحياتهفيقابلهعابى

عاريةءمودالاترسومإلىمذكراتهفيوتطرق،01/11/1191

منالستةتلكأثناءلهاتعزضالهتيالانتقاداتوالىأخرى

.ول!!ء3،ش!"هح،14.!.1-282
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شهدهاالتيالتجاربأنشذولاا!اديمية.هذهفيدراسته

شرطأوقيدأفيدونوافقثالتي-جوليانأكاديميةفيدوران

الفنونكليةفيهأوصدثوقتءفي،الإناثالطالباتتسجيلعلى

عاريةمودالات2وقذمث،وجوههنفيابواتجهابارشىفيالجميلة

الطلابمعالهساواةقذيمعلىللإناثأخرىفرصعنفضلأ

الصنائعمدرسةفيالفنانذلكممارساتفيأثرثقد-الذكور

3(صهاللوجة)راجعللإناثالنفيسة

أيضتا،جوليانأكاديميةفيطالئاوكان،نفسهالجيلمنأخرفنان

خطىعلى"اسطنبول"مدرسةفيالتحديثمشروعفيومساهفا

عونيهوبارشى،"فيالجميلةالفنونكلية"طالالذيالتحديث

اسطنبولإلىعودتهعندليفيجلعبفقدول(.7اول)زامأسأليفيج

لكئه34(.صاللوحة)أنظرجديدةأقسامتأسيسفيريادئادوزا

فيالتطبيقاتعنولاجهودهحصيلةعنتمافايرخنلمحين

العثمانيينالفنانينمنمجموعةمعأنشأ،النفيسةالصنائعمدرسة

المحتزفهذانشاطاتأنوالحالالحز.")1(الفنيئ"المحتزف

مدرسةمنأساتذةيثصدهوالذي،اسطنبولفيالأولالخاصن

ئطهر،الأسبوعفيمرتينفيهالمحاضراتلإلقاءالنفيسةالصنائع

.جوليانأكاديميةبنشاطاتواضحةشببماأوجة

اضالزالذي،"1491"جيلد""الحديثةالتجاربئكانتحينوفي

العالميةالحرباندلاعبسببالدراسةإنهاءقبلفرنسامغادرةإلى

تشتذ.أخرىحرلثثمةكانتالناشثين،الطلابإلىتنتقل،الأولى

العالميةالحرلتأغقبتالتي"التركيةالاستقلال"حرفيئؤجثوقد

بارشى.-اسطنبولخطعلىالفنيةللرحلأتإضافيئبركودالاولى

الفائزينبعد،جوليانأكاديميةأبوابإلىالواصلينأوائلوسيكون

أخريثمسابقةبأولالفائزونهم،الدستوريةالحقبةإبانبالمنح

فيعليهمئطلقسوفماإئهم2491:عامالجديدةالجمهوريةفي

61(صالصورة)أنظر""المستقلونالمستقبل

.الاا(جوداومحمود."(،)،اعة*4"ف!)س!أكيبمانرفيقمنكلذهب

،.3(كأول4أ)طقديكأوشرف،.ح(ص!عص!ء4)أاراليدوجواد،ولح)،4

.ول(-ءولأجودوغوورايت.7(،كاث!443)ةسباتيالدينومحيي

سمعواأنسبقالتيجوليانأكاديميةإلىمباشرة،ول4)لما!ه

قدالطلابأولئكوكان.التقريظآياتعليهائيشبغونأساتذتهم

إعلاندشئنهاالتيالتحديثمهمةفيسفراءفرنساإلىأرسلوا

غقمالذيلورانيولجانابنوكانالجديد.الجمهورقيالنظام

.المحترفرئيسنهوغداقد،لورانالبيريولواسغه،السابقالجيل

ا!اديمية،إدارةايميليزوجئهتوفت،جوليانزودولفتوفيوعندما

يتولىأنعلىكبيزاحرصئاآثدتبأنزوجهاميراثعلىفحافظث

أساتذةأبناءأوسابقونطلابئالعديىالمتزايدةالمحتزفاتمسؤوليمة

نفسئهالنظائموزوعي.بالغةبدقةانتقاهمقدجوليانكانسابقين

3291،قحالثا!محلىزيت،عارية/إسما!يلنامق

،جوليانأكاديميةإدارة،إيميليأقاربأحذ،دوبويجيلبرتولىحين

لورانيولصار)وهكذافيهاطلائاآصئبحواقد""المستقفونوكان

طريقيشلكونقفماالطلابأنالمعلوممنولكن(.للمحترفرئيشا

الأصل،فيجوليانأكاديميةكانتفقدةمنهمئتوفعكماأساتذتهم

بلببارشى،الجميلةالفنونكليةعننسخةمؤشسها،زمنأثناء

نأقبل،الكليةهذهلدخول"تحضيرية"مدرسةتكونلأنفعذة

رأينا.كماالأولىسيرتهاعلىالعشرينالقرنانعطافةعندتتمزد

نأآنذاكبارشىعلىهيمنالذي""الاتيكيتمعالقطيعةلبثتوما

يوقاأصعدتوغدا،جوليانأكاديميةداخلالشابالكادرفيأثر

الطليقةوالروحا!اديميئالنظامبينالمزجعلىيومءالحفاظبعد

نأبعد،ديارهمإلىالجمهوريةبالمنحالفائزونعاد2891عام

عنالبحثبروحوتأثرواالحاسمةالفترةتلكفيباريسزاروا

ئشذدوابأنفطالبوا.جوليانأكاديميةفياتقذثالتيالحرية

لا،فرنسافيالدراسةفرصةلهمؤفرثالتي،الدولةإلىديوتهم

تنظيمطريقعنبلالإدارةأوالتعليمسلكفيالخدمةطريقعن

الجوائز،ومنالتحكيمهيئاتمنخاليةبرمجانيةمعارض

علىالوزارةرذأنغير.الدولةعنمستقفينفنانينوباعتبارهم

فقدقاسيا"جاء"المستقلينوالنخاتينالفتانين"اتحادأعضاءطلب

يواجهونالخارجفيالدراسةمنالعائدينالطلاب"أنزعمث

المنحعلىينبغيثمومنعمل"وظائفإيجادفيصعوبات

إ)2(تمافاتتوقفأنالدراسية

جديدتعريفمعذلكترافقالثلاثينياتفيالميغعادتحين

"الجمهورية"ف.أوروباإلىالمرسلينالشبابالموهوبينلرسالة

نأالجددسفرائهامنطلبثلأهدافهاملائمةالتكعيبيةغذتالتي

الأثناءهذهوفي)3(وعقلانيتهالتيارهذاببساطةمحطينيعودوا

الجذورفيبالتكعيبيةالمؤمنالجمهوريالتركيئالشبالثغليئ

يقول.منهاالتخفصعنجوليانأكاديميةعجزثالتيالأكاديمية

-3

لأ؟أ.016.،4

!.اك!لأ"-ا،7أنهـاحأكهفأول!اول*3كهع!ء+3!اكع!3"ا!كل!كلأء+أ!3ا،!أ13ول"88اول،،مم!ول!كا!ل!7994،".68.

2..33!،4!اول،"هس!،،،31،!ي!اه7س!3،ول"*11،ول4!ولاهولثا!،لاولء!ش63!أ،(1)،".691-381.
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منالأخيرةالمجموعةمنواحدوهو.+(،ةك!)ا!3غورالحميد

الصدد.هذافي،جوليانأكاديميةفيذزسواالذينالمنحطلأب

علىالتعز!هوباريسإلىوصلناعندمابهفمناماأوك)(كان

علىتنصنالتعليميئبرنامجنافيمادةفهناك.الاكاديمياتعناوين

الرسامينمحتزفاتأحبأو،الكبرىالاع!اديمياتإحدىدخول

الاكاديمياتكانتفماالفنيةتقنياتناتطويرأجلمن،المشهورين

سهلأيكنلم؟المشهورونالرسامونكانومنبارشى؟فيالكبرى

فيهيزقصفنيئوسطفيالسؤالثنهذئنمثلعلىجوابإيجإذ

النصئابونفيهويتنافسواحد،إيقاععلىوالأقزامالعميمالقة

...الأحيانمعظمفيبيديذاويتجو!لونوالعباقرة

التي،هذهجوليانأكاديميةعليهتكونماأكتشفأنأولأعليئكان

نأثانئا،عليئ،وكانسنواتأربغفيهاودرسواقبلناالجيلقصدها

يناسبني.تعليمأفضللاختياربارشىفيالفنأوساطأستعرض

شهورءثلاثةودفعث،جوليانأكاديميةفيفوزااسميسجالث

أسعدنفسيواعتبرث،والحماسبالأملعامزاوكنثمقذفا.

...الأرضوجهعلىإنسان

عملي،سيصخحالذيالأستاذانتظرثالعملمنأسبوعبعد

...الامتحانقبلطالببحماس

فرنسيئرجل.ثاقبتئنيابستئنخضراوئيئبعينين،ملتحرجلدخل

.قالبأس،لابأس،لا.عمليإلىبنظرهلورانألقىحسئا،.قغ

...والشكلالتصميمملأحظاتءبخصوصوقدم

التدقيقفىجيدةعلامةعلىحصلثإئنيقائلينرملائي،هنأني

ولااجئداليستبأساالاعبارةإنفسأقولسألتنيلوولكق.الأول

كانتالنارولكن،اليومذلكبقيةانكمشثسئئاعتبارهائفكن

داخلي.ميتفتهب

جاءثمحذةعلىعملكلإلىانتقاداتهووخهيوم-عاد.ذات

ا!اديمية.فيالقدامىالطلابعلىانتقاداتهيشذدكان.دوري

حرية،أكثرأسلوبعلىعمليركزثقدالأسبوعذلكفيئكنث

...ملتبستثيئبعينئنإليهنظرلكئهكبيزا،جهذافيهووضعث

ئفكنأنظز،:أضافثم.قالأحئه،لا،أحثهلاذلك!تقعلكيف

أيضتا!الفرشاةحجتمآغرفأنأستطيعبل،فرشاتكآثاررؤية

أليس،عليهاعترضتالذيالأمز....إرادفيلابشنكلرددث

؟سيزانأورينوارأعمالافيواضخا

وشزث.بالزؤعأصيبالئئ.الصمثبأسرهاجوليانأكاديميةساد

..سيزانيكرهأئهيبدوكان؟أعرفأنليكانكيف...همسات

طلاقيتارتماوغادرث،وتصاميميألوانيتجفعثالتالياليومفي

مدةانتهاءأنتظرأندونآنغر،هيبةمعوحدهم"جوليانأكاديمية

...أقساطي

لوتيماأندريهأكاديميةفيلأتسخلرنشارععلىالخطىأسرعث

خطىعلىالسائرينالشباببالفنانينئفكنمابأسرعللألتحاق

.")1(وأمثالهموديرانوبوناروماتيسسيزان

+.ك!ةاس!11،3لأر؟ا4،4،ء4،؟ل!1،،أ3أ11،ولول،(91)،8391،".6-5.-1

داراليجوادويطثر،جوليانأكاديحيهفيئالمستقفون،،"الم!"تراكالطلابى

الاولالصففي

وحدهميكونوالنتركيامنأرسلواالذينالفنطلابأنشذلا

عنعجزثالتي،جوليانأكاديميةحسرةءبغيرغادرواالذين

وبحلول.الشافيكادرهابرغمالجديدةالتياراتفيالإسهام

بالنسبةوظيفتهاالاع!اديميةهذهفقدثالعشرينالقرنمنتصف

العالم،أنحاءمختلفمنبارشىزارواالذينالشبابمئاتإلى

كبيرةبأعدادتغصنيومذاتكانتالتي،جوليانمحتزفاثوأخذث

الآخر.تلوالواحدأبواتجهائغلقالطلأب،من

حكايةعرضومنمجدذا،المحترفاتهذهأبوابفتحمنهدفيإن

الحكايةهذهمزجومن،9591و1868عاميبينجوليانأكاديمية

العثمانيةالإمبراطوريةبهانادتالتيالتحديثيةبالرسالة

تسليطهوإئما،591و.0185عاميئبينوالتركيةوالجمهورية

اسطنبول.فيباريسوعلىبارشى،فياسطنبولعلىالضوء

أنقرة

رطونأدنيز

الأجتماعيةا/لأنثروبولوجياقسممنالمعفقةال!راساتفيديبلومحانزة

فيوحاجيستيرالاجقماعية/باريسءللعلومالعلياالدراساتمدرسةفي

!ديرمسصاعددآيضناوهينيويوركجاكمعةصالفركسصيةالررالهسات

تركياأنقرد3.فيلأغ7لغاليري
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للمجتمخ؟مقنالأشاالفن

+بيروتفيالأولىا!لفئيةثعاوصإلننا

الثصداهـ:ترجمةشايدكيرشش!

9891(وباريسالندنالمعرضفيلبنان-،

:لبنان:بعنوان9891غامصتدزبالإنكليزيةكاتالوغغلا!ئزين

حوليدحفقبئبالسواد،مئشخاتينساءلستضتورةالفئاننظرة

البحرشاطئعلئفضبطجعتثيئعاريتينتترز،امرآتينقمالث!لوجة

للرشاملوحةمنمقصوصةالصورةلأ(.3صائصورة)راجع

"فيعفوائها:9691(،-091)1الأن!مميعمرالبيروتي

بغرفةءثانية،عرضيصالةئطهرالكاملةاللوحةولكن.")1(المعرض

الصورةالكاتالوغفيالتعليقيشثرحيتحذثانوامرأةرجلحيث

36(:صاللوحة)أنظرالتاليالنحوعلى

...الأولىالنساء.منفئتينيرىأنالمرءيستطيعاللوحةهذه"في

عاريةامرأةطقرتحين!كاريتثيئ.لامرأتثنقماشلوحةإلىتحذق

ضجةذلكشئمتلبنانقيمعرفيفيلوحةفيالأولىللمرة

امرأةءمدينيؤبينالتباينئثرزأنيحاولالأنستيإن...عظيمة

تثظروهيانيوئوكاادالعصرفيراقيبمايلباسهاحديثةلملبنانيؤ

من،وامرأةءتقليديةءبالمقارنة،المعروضةاللوحاتإلىبحماس

.")2(تراهبماقليلأومصدومؤسود؟بثياب،رئماالجبل

ثقافتيالأنسيلوحةأطهرت،الاسمالمجهوليالمعفقبحسب

إظهارغثروذلكالمتناقضتثن،بلالمختلفتئن،"المدينةو""الجبل

مفنكثيرونغئروقد.الفنإلىمنهماكلنظر؟فيالتباين

عن02(30-)7991الميدانيبحثيأثناءمعياللوحةهذهشاهدوا

الدروز،يعنيإليهمبالنسبة""الجبل:أوضحبشبمكه"التباينذلك

هذان.بهمالمتأثرينأوالمسيحيينتعني""المدينةأنحينفي

فيزصيفادرزي!مسيحي()جبل/مدينة،الاجتماعيانالتباينان

قريب/بعيد،أحمر/أزرق،:أخرىتبايناتفوقنفشهااللوحةبئية

شرقيصغربيئ.تقليديصعصرفي،،زحمه/هد!،الناسمنشقهءزؤبخ

فيفقطأشخاميعشرةئطهراللوحةهذهأنرغم،أخرىبكلمات

الفثان"نظرة"لبنان:معرضمنطميفإن،الزمانمنمحذدةلحظؤ

باكمله.اللبنانيالمجتمععنمصغرةصورةغد،وها

البريطانية-"الجمعيةتنظيممنكانالمعرضهذاأنذكرهالجدير

هو،الكاتالوغمقذمةفيالجمعيةتقولكما،والهدف.،(اللبنانية

من)لبنان(الاجتماعيمرادفءللتحفلقؤقعبينالهؤةتجسيز

ثانية.جهةمنالندن/بارشى(الحضارةمواقعمنوقؤقعثيئجهة،

الثقافيئلبنانعلى-تطؤوالأنسيلوحةتشثهدأنئيتظركانوبهذا،

)فيالمبكرةقعارضهجمهوربينالتباينإبرازخلالمن

لكيلكن.عقودمضيبعدالفنمتذؤقيوأحفايىهم(الثلاثينيات

تئم،تمثلأنالجديذالكاتالوغلهاشاءماالقديمةاللوحةتمثل

فيالزؤارنظراتحركةوهوألآ:منهاحاسمعنصوإسقاط

لوحةإلىبحماسيثظرونالذينالوحيدينأنفالحال.المعرض

الجبل"منالقادمونهمالعاريتثيئللمرأتئنالمعروضةالقماش

فمستغرقان"النيوئوذ"والمرأةالرجلوأما."سودبثيابرئما،

علاقةالكاتالوغفيالمعفقاختزغفكيف.تمافاالآخرفيواحذهما

لوحةإن؟!الرأسحركةإلىلااللباسإلىتشتندوالفنالناظربين

غلافعلىلتوختغقمئائقصنلمإذن،،التعليقهذافيالأنسي

أيضئا!للاختزالنفشهخطائهاتغزفنبل،فحسبالكاتالوغ

الأنسيلوحةحياةفإن،)3(اجتماعيةحياةالفنيةلقوحيماكانتإذا

الناشبهاقاشالتيالكيفياتإلىئشيراللبنانيالمجتمعمعهذه

لوحتهيزسمالأنسيكانحينالفنمعتفاعلهمعلىبناءأنفشهم

التقنياتإنحيثمنمستوزدةممارسةالفنكان،3291عامقبل

مكانمنعمذائخلبوالمراجغوالمصطلحاتوالموضوعاتيوالمواذ

القنأنيشثعرونأناشبيروتفييكنببمأئهيعنيلاوهذااخر.

خيازأنيعنيلكئه،وطموحاتهممجتمعهممنطبيعيوجزءهاثمأمز

لماذايفسئرقدالذيالأمزمحفوفإضباكزقخيازاكانالفنممارسة

ذإ28/3/3291(.-21،والفنونالضنائع)مدرسة"الأنسيعمر"معرضدكاتالوغبحسب،3391)فبراير(شبا!طقبلماإلىاللوحةهذهتاريخيعود-1

معرضعن03(ص،)28/2/3391ا!لعزضىمجلةفيصدرمقالويصف.المعوضمنالثالثالترتيبفيول("اأ،340"*ص!)،54اللوحةعنوانيرد

..."!لبنانمنطمومبرضظنكما4591لا3191عامإلىيعوداللوحةتاريخأتئئبتالذيالأمز،بدقةالمشهدهذاالأنسي

سأء"!ولهول-+؟ءولة38،"3طء*!فةكننه23؟ه!،لإول103لأء*"!ح!ءن!!ولنأ،ة(لأهول4هول:"ولء!رء4هةمم!ه9891،3)،".844،.م702.-3

قلمالأمم!نه"لاؤ!"ول،)"ح(عول+3*ة،هع"،هةصأ53!ول)"+أ3"،،*ح(:ء!4حأ3؟لا،هةح!4ول!اولعص!3لاأزح3!ثه.43.)3-869
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الفن،إلىمجتمعهمنظراتئئرزلوحاتعدةالفترةتلكفتانوزشتم

نإ.اللوحاتفيالعارياتلتصويرالمجتمعهذاوبخاصئة/تلفي

تعترضهاالتيوالعوائقوافاقهاالأمةشخصيةحولالافتراضات

.هذهالأنسيلوحاتءكلوحةتأويلاتأساشاليوتم،جميغها،تشتهل

جيلفئانيشخصيةعلىلتشئهداللوجالتشثتخدمأنقبلولكن

نأعلينا،تعترضهمالتيوالعوائتيالإبداعيةوافاقهمالأنسي

هذهصياغةمنجزءانفشهاالفنيةممارسائهمتكنلمإننتساءل

جعلإلىالسعيئكانحذأفيإلى،أخرىوبكلماتأصلأ.المفاهيم

المفاهيمتشكيلمنجزءاحديضمجتمعلأفيضرورئاعنصز!الرسم

؟لبنانموخئوغهاتذيالفنلتحليلاليوتمشثتخدمهاالتي

علاقاتفيتأثيرهاوفهم،المفاهيمهذهجذورمعرفةأجلمن

تح!كيفتاريختائذركأنالضرورفيمن،ببعضبعضيهاالثقافاقي

تقذمالمجالهذافي.الأوروبيةغيرالمجتمعاتقبلمنالفنتبئي

عدذاالفرنسيئ،الانتدابفترةأفي،والثلاثينياتالعشرينياتبيروث

التيالكيفياتتأفلمنئمنهنناوالمعارضاللوحاتمنوافزا

المجتمع.لقياسالفنفيهااسئخدم

(2791بيروتاياس،)فيلاالمعرضفيكلثئافة-،،

القرآنبتلاوةبيروتفيالناسأماممعرضءتشكيليئأوذاسئهل

أماممزدوخاواجئاالمعرضوأذى.1/2791لآ1الزمن.)1(الكريم

السنةببدءاحتفلواإذ.بيروتفيالمسلمالكشئافجمهور

-)1091فزوخمصطفىهوفيهمممئزعضييوبعودة،الجديدة

فيأكاديميةءللفنمنالرسمفيشهادةنالقدكانالذي5791(

فزوخعلىأثتيفقدمغا:للطرفثنتكريقاالمناسبةاعئيرت.إيطاليا

أوائللكونهمالكمثئافةوافئدح،بموهبتهأوروبياإقرازالنئله

الكشئافرئيمسقاتجلالافتتاحكلمةفيلائفااحتفاءبهالمحتفين

وموقفءلأحدهذا،الكشئافموقفبينالنصوليالدينمحيي

منابتدانئاطالئاكانحينفروخقتعأنشنقالمشايخالأساتذة

فزوخأأفيأفئخشتزيصوزهأنمخافةصفهأثناءقلفا"يمسن%ن

النصوليحضنثم."حرام-زعمهعلى-التصويرلأن!النار،في

)،أنبلالصدر،"ضتقيماباليؤ"بتقاليذالتمسكعدمعلىمستمعيه

يومبرأولطمسايمفينكزمهالذيالفنويحيافنحيا،الحياةمعنمشي

العصرأبناءنحن"أفابالقولوختتم."الجديدالعامأياممن

.")3(ففبلونوعليهفشخعون،للفنفإئناالجديد

مشاهدتهممنفخغلوا،الحازةرئيسهمدعوةبتنبيةالكشئافةبدأ

عنولوحاثلوحةءلتيتيان،عننسخةوهي-المعفقةفروخللوحات

امرأةتبئقوواحدة،لمدينةمنظزائظهروواحدة،شخصيات:بعينها

الصورة)راجعوتبتسمجزةتخملالصدرعاريةسمراء

..."النابغة"للفئاناحترامهمعلىآية-64(صالفوتوغرافية

9891ل!ن،ساح،1)54+يغ-،طحطفيأ،.4نج!"4ألملا"*عكئا!غلاف

اللوحاتتلكالجمهوزغذوسواءأيضتا.وانفتاجهمفئمولحداثتهم

بوصفهاجميغهائتفيثفإئهافقط،تذكاريةأو،مألوفةأو،صادمة

لملامحالدقيقالنقلبهغئواالمعفقينأنيبدوما)وهو"فنا"

يذمحموليصغيرسطحصعلى،يمالشيأو،المكابأو،الشخميى

ئقصدلمآوروبيئلنضوذجالواعيالكشئافةتبئيفإن،وعليهبعدئن(.

التجفعمثل)قنالسابقةالاجتماعيةالتقاليدطمممنبه

يكونواأنإلىالجمهوزسعىوإئما(،والتكريموالاستضافة

الوقتفيالجديد"العصرأبناءو"للفنمشخعينو"فشلمين"

النصولي.قالكما،نفسه

،بيروتفيالأميركية)الجامعةالمعرضفيسجينان-"(

)9291

أكثزفنية؟لوحاتصمشاهدةخلألمنلمجتمعءجديدء،الترويبئيبدو

،بيروتفيالأميركية)الجامعةالثانيفزوخمعرضفيوضوخا

أخدثالمعرضهذافيأئهعلىمذكراتهفيفزوخيشذد9391(.

وما.")3(إليهاالحاجةبأشذنحنقوميةوجهة"بالفنيئجهأن

هناالجديدةاستخدامهطريقةفييتبئن"القومية"الوجهةبقصتده

فيالأخذأولأيجبولكن.السابقبالمعرضمقازنة،العاريةللمرأة

التدريبفيلما!4ح3العارياثاحتلتهاالتيالمكانةالاعتبارعين

أسبقفعارخنوجوذيبتنماثمةوليس.ه.ص،1/3/2791الكتنئاف،مجلةالكثمئاف،""بريد-ا

52.ص،السابقالمصدر،"الرئيس"خطاب،النصوليالدينمحيي-3

153ص8691(،،نوفلمؤلسسة)بيروتالفنإلىطريقي،فزوخمصطفى-3
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تعليمعبرفرشخةمثاليةإيديولوجيةفثمةالاع!اديميئ:الفنيئ

نأ(الممارسةهذهمنالإناثاستبعاد)بعدالذكورالفئانين

وأنالبشرفي،الجسدفيالتمفنخلالمنالطبيعةيلاحظوا

يكونأندونيخولماكلأيفحواوأنعيبءفيه،أفييصخحوا

عنالأرقىالتعبيزالتدريدثهذاغذولقدكاملأ.بديغاجسذا

تجريدعلىقدرةيتطفبلأئهذلك"الطبيعةعلىالذكورسيادة

الرائع""الشعورتصعيدوعلىالجسدفي،المادفيالوجودمنالمثاليئ

امرأةءجسبأمامطبيعيئ""بشكلالذكوزبهايشئعرالتيبالرغبة

4!ط*ول40؟لاالعاريالجسذيصبحالتجربةوبهذه.عاريةءتماقا

.)1(فناتاالذكزالرشائمويغدو*س!44،ولول4حمثاليةعارية

عاريةإزاءلسنا36(،صاللوحة)أنظر""السجينانفزوخلوحةفي

أمامفزوخمعرضفيالأمزعليهكانكماالجزةتخملسمراء

السمينجسذها-بكسلص-ئتقيبيضاءامرأةشإزاءبلالكمثئافة،

تتطفعانوعيناها،نرجيلةحبليدهافي.ديوانعلىالعارينص!

ماعلى،"شرقية"امرأةإئها.نافذتهاعتبةعلىقفصفيكنارفيإلى

اللوحةوخلفيةنجشذهايشيروكما،)2(مذكراتهفيفزوخيسفيها

ورمز،للشرقرمزالاستشراقيئالرسمفيالكنارفيأنالمعلوم

المحفيئالجمهوزيكنلملووحتىالحريملسجنبشكلءخاصن

الاستنتاجهذاإلىسيقودهمكاناللوحةعنوانفإنذلك،يغرف

كالكنارفي،سجينةأئهاتدركالمرأةأنمذكراتهفيفزوخكت!توقد

المآصئليالاستعدادمنبلالقضبانمصنوع:منغيزسجتهاأنإلأ

الحريمحئزداخل-آخرشي?كأفي-للاستلقاءفيها

عنسابقةفنيةأعمالإلى""السجينانلوحةتشتند،البنيةحيثمن

)1814("الكبرى"المحظئةآثغرلوحةمثل1134،40،س!ول3المحظئات

فيشائعةوكانت)1851(،"الحريم"قشئهذغيراريوجينولوحة

البطاقةص)أنظرالفترةتلكفيالاستشراقيةالبريدبطاقات

الناظرمن-المرأةأي-موضوغهقزدتفزوخأنمع65(،)3(

لوحةتجذثولئنبالمحتزفمنهيالمنزلمكانءأشبةفيوؤضتغها

ثيمةمنرسمهافييثطلقلمفإئه،بالواقعلعلاقةءآصئدقثمرةفروخ

ذلكأيضتا"نفشهالجسذاستعاربل،استشراقيةءمستعارةءفحسب

إدخاك-اللمفارقةويا-تطفبذاتهحذفياللوحةهذهإنتاجأن

عنمذكراتهفييتحذثفزوخهوفهاحقيقيةامرأةء"أوروبيةء"جسب

لفخذمتقنيرسمشبميعوبة،،"السجينانعلىالعملأثناءضييقه

القيودبسببعنهيزسم"مودال"وجودلتعدروذلك،امرأة

أعاره،الحظلحسنلكن،النساء.عريعلىالمفروضةالاجتماعية

آيالرآحمدقيلأفي،1/1391/!لأ،فوتوغرافيةصورذ

فزوء(هاليىكمجموع!)!ن

بالفخذ:بنجاحاللوحةفتقت،زوجتهمتعاط!اا)اأجنبيئصديق

)4(الجسدوكامل!

آمناللذئن"والتهذيبالتربية)،علىمثالأالحادثةهذهفزوخاعتنر

امتدادعلىالأوروبيةالشعوبحياةفيأساسيئعنصرأئهما

مثل"هنا"الناشيتبئىأنينتظزلمأئهعلىوشنذذ.)5(أجيال

التيبالتضحيةإعجاقيأبدىأئهغيرالأجنبيئ،صديقهتصرف

حمنبهدفزسمثاللوحةوبخاصةءأن،للفنزوجئهقذمثها

ثئم-من-الكاملإوالإسهام،المنزليئالأشرمنالتحررعلىالنساء

مراةتكونأن""السجينانلوحةمنفزوخأرادلقد.المجتمعفي

نساؤها-ئعتبرالتيالمثقفةالبيروتيةالطبقةأمامئعزخننقدية

خاملاتءبقائهنمعومدينياتءبطرقءشتى،متطوراتص-يصفهنكما

يؤذيأنفزوخوقصتذالدوافعومادياتءفي،العلاقاتفي

إلىالماديةالشرقيةالمرأة"نموذج"دالقوفيالحسيئالتصويز

ليقرروا،القلقةهمساتهاإلىالسمعاستراقيمنالناظرينتمكين

فئم.حياتهمبتطويرحكايتهاوإكماكمعهاالتماهيئ

استعارةإلىفزوخاضطرارفيالماثلة،اللاذعةالمفارقةأنغير

للمرأةالاجتماعيئالوضعمعالجةأجلمن"))أوروبيةامرأةصجسد

عندماالناظز،تفترضفقد.أعمقإشكاليةإلىتشير،""الشرقية

بحسبذؤرهاأنالذنيث،البالغةالمخلوقةلهذهفزوختصويزيرى

نأحينفي،ومعلومواضغ)الجندرفي(الخئوسيئالتصنيف

ولثلاثة-9291عامفيكانالأمرحقيقةفي""المرأةتصنيف

وقدومايزالالحازللجدالموضوغا-التاريخذلكعقود:شتقث

الاجتماعيةالتغئيراتأنكيفخاطروأكرمتومبسونإليزابيثتئيدث

في.بلانشارلالفرنسيئالناقدمنمقتبس"الرائع"الشعورتعبير-ا

!ة*4+ك!،؟-كة3أع،10333هـء"3ول:ث!فىثا+)5عكا،1348،كاولأ،أس!ول"اول3ع؟اةع،ءلأ91طأ.ص!3!!أ3*!لأ(!"+ح:،4ءلة173،الاع33ألأأس!كلم.9133و)2.

173صمذكور،مصدر،فزوخ-2

3?ا،7،،)لماه"طهـك!س!ع"ا+اءأ"اهاهح،*اء3!ولررة3،.73،،+،لاس!4،ا*4205طحازول(:11309!!،4،4أ،)5لأ،31!س!740،7س!ولول!،03عس!3-33،3

)4،8691،ر4وللاهول4،عاولء،ل!أ،؟أاا،+ص!+أهس!أول4ولء؟،9!ءا:545،ا!،أص!7313،عه-+)أ11أول53أةاوله،ح883ا:33"8)ه35،*اع!*أه،ا!،عح

"!هس!!4كاءذول،،4،،14(س!4)،(لأح*3هلا،طكثاحا!3:"+ع!كلهـ)ءك!ا+ءمهحك!"3هلا،"كثا*حا7991.3)،".332-981.

271ص،مذكورمصدر،فزوخ-4

18.ص4691(،،الأول)تشرينا.العدد،5المجلد،المرأةصوتفي"فنان"مذكراتأيضتاأنظز171ص،السابقالمصدر-5
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نأإلىوأذتوالخئوسية،الجنسيةالأدوارفيآثرثوالاقتصادية

فيالتنظيزوأصبح.)1(للتزموموضوغاسبتاالأدوازهذهتكون

وأنسويةأوقوميةللتغيير،آنجثداتعدةمنجزغاالخئوسةمسائل

تلككلخضئمفيفزوخ،للوحةممكئايكنلملذادينيةأوعفالية

الجنسيئنوعهاوأهميةللمرأة""المناسبالدورعنالتساؤلات

لمنزليتصويرمجزذتكونأنوالسياسيئ،المنزليئللنظامكرمز

)وبأكثرللناظرينتحذيزاكانتمابقذر،بيروتفيحقيقيئ

أحوالهم.يستدريموالكي(بالواقعيةإيهافاالأشكاقي

الأحواللجويدةالمعرضهذالاعنكتبهتقريزاالنفيكمالختتملقد

،يقالوالحققفما،...".اللوحةهذهعلىالتاليبالتعليقالبيروتية

اليومإلىالعائمالرأيأماميتقاضيانمحامياهمايزاللاسجينان

البيوتبعضفيللمرأةرثىأنوبعد.")2(قضيتهماعنللدفاع

نأعليهاكانالتقذممسيرةأنإلىأشار،"اليوم"إلىانحباشها

يستدعيوهكذا.طويلزمنيقبلالاجتماعيةالوصمةهذهتمحؤ

التطوربضرورةإحساشاجديد،من،هذاالصورمعرضن

يقذمالمعرضأنتفترضأعلاهالكاتبأنكماالملغ"الحضارفي"

النظرعمليةأثناءأنف!سهمقياسمنالمحلثينالناظرينتمكقتجربة

لهوالاستجابةالفنإلى

3291،والأدبالصنائعمدرسة،المعرضفيلنساء-3)

الأهليةالحردتشنهذموقعمنلاالأنسيلوحةإلىالآنلننظيى

الغريلمسطعيتيالرياديةفزوخمعالجةئقذمهموقعمنبل،اللبنانية

في"المعرض"فيلوحتهالأنسيغزفنفحين.مجتمعهفيوالأنوثة

هذاكان3291،)ديسمبر(الأولكانونفيالصنائعمدرسة

الأنثوك!الجسدارتيادخلألمننفشهيقذمالذكرالفنان

خلالمنفناتابنفسهوثقتهبراعتهئئرزفهوكموضوعة:للفن

وريشتبما،للشخصياتالرشيتيورسمه،للألوانالجريءاستخدامه

لفزوخ""السجينانلوحةاستولتومثلماالقدير.وتوليمهاللعولب،

الاجتماعيئ،الوضغيخفتحممجازالئجيقهالأنثوفيالجسدعلى

رسمأهميةفما)وإلأالفنيةفزوخعضلاتلاستعراضوميدائا

لنسا?يتأمكنقشئهذاالأنسيقذتم؟(،الإتقانذلكبمثلالفخذ

نفسهالوقتفيويثرزالفنيةحساسيئهتتجفىفيه،كإناثوضغهن

مجتمعه.علىتعليفه

قشعريرةالجمهورفيئرسل""السجينانلوحةكانتإذاولكن

لوحةفييزؤنحينأعظئمفالهزة،محتشمةأنثىلتوفعهمنتيجة

نأوالحالمكشوفاتء.يتأفلن"محخباتء"للانسي"المعرض"في

بريديةبطاتقي،0188حوالى.ترعيةسيدةاللهعبدالاخوان

كماالعري/اللباس،ثنائيةبينيترذدالأنسييقذمهالذيالمشهد

ليسكهذلكمنشيثالكن،الملابسمنمختلفةأزياءبينيترذد

لباشفإن،المثالسبيلفعلىالنظزذففناإنللآخرنقيضتا

العالية،وكعوتهنالسث،التساءترتديهالذيالأسوذ،""التفتة

عننموذبخ-البعضيظئهلماخلاقا-هي،الحريريةوجوارتهن

بيروتبورجوازيةاعتمدئهاالتيممداع!*3!ح33"الجديدة"الموضة

وذالثوبوأما.)3(ومحليةباريسيةأزياءمنمزيبئوهي،الفترةتلك

الشبيهةوقئعئهاالمتغزلة،المرأةترتديهالذيالعاليةالياقة

وأما)4(الشرقيةبالأزياءللوعيبارشميةاستجابةقفما،بالعمامة

طربولثتاأيفتاويعتمر،فاقعةزرقاءبذلةفيرتديالمتغرذالشالث

خارجيتمشثنالست،1"الحريمأننلاحظحينوفيأحمر.

ليست""الغربيةالمرأةأنكذلكنلأحظأنعلينافإن"سجنهن،"

الانطوائيئبذلكالطربوشصاح!بولاالمثققة،بتلك

هذهوجوذوحذهاتبزرأنئفكنلاالبحتةالمصادفةأنأقترحهنا

حقيقةفييقفلذلكبنقيضالقولوأنواحد،مشهدصفيالمفارقات

لكونإدراكناأنالأحرى.بصيرتهونفافيالأنسيثقافةمنالأمر

ال!ط،س!؟ء42ط+"،،)35وله،ص!ا!أ")515ءأ،أحس!ه34س!ك""3كا!اه:حاه،ا؟،*ولولأ،3144!اء7لأ3!ح33.)0002،*!-ل!اولص!"،،ل!)،3)ح+ول!")أ،11-88

ثه!ه+ع!(س!أص!مم!3لاص!:لأس!7)،334لا،أمه،ا+ه،11،حعس!3)33،.0002،

.1/6/9391،الأحوالجريدة،(،الأميركيةالجامعةفيفزوخ"معرض،النفيكمال-2

نخارروضةوأنيسة02("21/7/00)فيإدرش!سئوعواطف.ومنهن،الفترةتلكفيعشنفعتتراتنساءمعأجريئهاكثيرةشخصيةمقابلاتمن-3

02(7/00و.طر)16

ص!أس!ع3*اهس!ا،ول11ألاهمهح،لأ:"3!!3!عط4ا،"ولس!قهر+هأ3،ع!سكاس!40،لأ11ولا:أ!"4!ه،أ"ع6)!-ح*ه:ةأ،ء+حولفىه)85)20ط"ه.حست4

ص!ثاا،ول3ح(سأ5ول04+:كلاحع3991،03)،".ا-43.
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نأفيالشذإلىيدفعناتناقضاتءحاسمةليستالمفارقاتهذه

"."طبيعئاأمزاأعلاهالموصوفةوالعيشاللباسأنماطمنأفييكون

لوحةفيموجوذالأنسيلوحةفيالعرقيفإنذلك،علىعلاوة

علىالمضطجعستانالفتاتان)حيثالمؤطرةالصغيرةالقماش

الواقع.محلأللحلوللاالفكر،لإثارةمعروخنأئهأفيالشاطن("

الأوحد،"الراقي"ال!فنومزالعرفييعودلاالمحذقةالنظراتقتخت

.)1(الملغ""الحضارفيللتطوردافغاولا

والفنونالصنائعمدرسة،معرضينفيفلأحون-7

س(34913591،-91)ثم

معرضمن"تذكارالقمارصةالكاريكاتوريةفزوختحفةفيأما

نأشهذفلاهنا(،اللوحة)أنظز3491(،-)3391فزوخ"

،والسترةالشروال،-الملابسمنغرفواالمحفيينالمشاهدين

هذازائرفيأن-هنالكماوإلى،والطربوش،والمنديل،"المشئايةو

رمزاأفيالدروز،منورئما،الجبلأبناءمنكاناالمرةهذهالمعرض

"الرسالةبالتهذيبسبيلعلىالمسقاةالفرنسيةالأهدافلمقاومة

فيلفلأحةوافالفلأح)3(،1ذول33ولهأا!أح4*113ص!حق"التمدينية

نسخةءلمشاهدةوقفتهماخلالمنتخلقهمائثديابفزوخرسم

مدرسةفيغرضثقدكانت"فخر،"شاباس،بوللوحةعنلفزوخ

الصورة)راجع33!\)ديسمبر(الأولكانونفيوالفنونالصنائع

الظهرمحنئاالفلأحان.تستحئمعاريةبنئاوئطهر67(،ص

إصبغاتزفعالفلأحة.مرفوعةوحواجئهم،واسعةعيوئهم،بخنوع

بينماعلىيدئهيطويوالفلأح.استغرائايبدومافيشفتهاإلى

يثظرالتيللبنتمخئئاضمعيفاانعكاشافيكونفثكمشئا،رجلئه

ورؤيةرؤيتهمامنتمكئنابطريقةفلأحئهفزوخآؤقفولقد.إليها

ظهوزلناأدارالذيالأنسي)غكسنفسهالوقتفيالعاريةالبنت

من-لنايقولوكأئه"(،المعرض"فيلوحتهفيالمتفزجاتالنسوة

شهيرلفئانتحيةرشقهاالتيالقماشلوحةإلىنظراتهما

الاستمتاعموقفيتبئيانلاإئهما-)3(لهمعفقايغتبره)شاباس(

فزوخأنوالأرجح.العاريةالبنثتجسئذهالذي""المثاليئبالجمال

معرختهخضترالزائرئنواقعئاتصويزا"التذكار"بذلكيفصدلم

زؤارفعلإرذاتأسوآتجمعفيهمبالغاتصؤزاكانوإئمافعلأ،

.المعارض

الفن،منالمحفيينالناظرينلموقفتمافامختلصتمثيلثمةولكن

مدرسةفيالأنسيلعمرمعرضفي3591)فبراير(شباطفيتجرز

اللوحة)أنظر"المحترففي"بدوئانفلوحة.والفنونالصنائع

أ\*-!!7!آ

ر-!..كاكا!ا!ا!-!ا-

--ا!!ايم

---إ

-*!ص

ورقعلىححر.82"33،أ!ع3ص!لهع"أ4)3)،4!3"2فزوخمصطفى

(فروحهانيمجموعة)من

سخادةصعلىيقفانحاذ،جانبيئبشكل،وصبيابنئائطهر37(ص

للأنسيلوحة)إحداهااللوحاتمنحائطإلىويحذقانشرقيؤ

البدوكانالثلاثينياتفيماء(.حفرةمنتشئربجمالعننفسه

يتجوالونوكانوا،المدينيئالمجتمعفيبصعوبةيئدمجواأنيحاولون

تقةموضغيكونوالمولكئهمحشائشن،أوماعزحليمتويبيعون

البدوأنمعياللوحةرأواأشخاصنأصزوقد.عامةالمدينةأبناء

نأعلىأحيائاوافقواوانالمحتزف،دخولإلىئبغونيكونوالم

اللوحةهذهفإنذلك،ومع.)4(المالبعضلقاء"مودالاتء"يكونوا

ليسواالبدوأنموحيةنفسيما،الأنسيمحترفداخلبدويثنتضع

"تذكار..."فزوخللوحةخلافاسعيد(،إدوارد)بلغة"المكان"خاربخ

ثيابئحتى.الفنعكالتمتذخلهامشيةمجموعةأطهرتهمالتي

الوائها-ئبتنكماوثيقةء-صلبماعلىالأنسيلوحةفيالبدويئيئ

غفقحينوفيالحاز.باهتمامهمايريناهماويخظىبها،يحيطبما

،بالاغترابالجبليثنالزائرئنإحساسمن"تذكار..."فيفزوخ

للباسهماقائمةءخلافاوزوايامستقيمؤبخطوطالفنعالتمزشتمبأن

شاباسلوحةعلىبظفهمايالقيانهمابلالسئال..الفضفاض

الفنيةاللوحاتإلىيثظرانالأنسيلوحةفيالبدويثيئفإننفسها،

بعضبتلكؤيضييقفزوخأنيبدوحينوفي.بوجوهءفشثرقة

عنشاباسلوحةإليهتزمزالذيالفنعالمقبولعنمجايليه

أممأ4،ا!لأهحاطأ،أ،"!40لأعأ،511س!3:3ولح"،3،3علاس!330!،"أ!"ء"3ء3عولأ"ول!!ي*هع68(ط0،ا4هول:،+،/،/د!س!3كهلاول43هول،9991)،723-612.9.-1

9291)ديسمبر(الأولكانون،الأحوالجريدة،"الصعلوكيدفيالعملاق"ريشةكرم،ملحمكرم،32!1؟النداءجريدةفزوخ،"معرض"في-2

!اطااء،د!5را+!3لا3ة!*484"،6؟،ء3ول،ث!ث!!!44ح(!أع،اء!أ4،5:ا*،4حح"5،،ى،)4!!ع13،لأء3!33!7891)!.671-151.

الجمعية.صالونفيفزوخشاركحين3191عامالفرنسيينالفنانينجمعيةرئيسشاباسكان-3

معمقابلةمذكور(؟)مصدرنجارروضةأنيسةمعمقابلة03(؟01/7/00)دئانهىمعمقابلة21"ص،702/12/0291،المجلد3،العدد،الكلية-4

02(0)11/9/0طفولتهاأثناءمعهعاشتقدوكانت،الفتانأخيبندت،الأنسيمنىمعمقابلة02("0)1/8/0حشئاشسليم
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تنؤععلى،الناسإنيقولوكأئهيبدوالأنسيفإن،العاريةالفتاة

للتعاملطريقةءجديدهاعتناقعلى-ذغواإن-قادرون،خلفياتهم

فمدعوون،الأنسيلوحةجمهوروأفا.الفنخلالمنمحيطهممع

فن.كضشاهديالجديددورهمفيالبدواحترامإلىأيضئا،هم

أكأ-خلاصة

أشسوالأئهم،عصرهمفئانيجانبإلىوالأنسي،فزوخئفتدح

ارتباطهموعلىالوطنيةهوئتهمعلىحافظواووطنيةمدرسة

تفاغلئطهرالتيالأولىلوحاتهمأنبثد")1(وثقافتهمبتزاثهم

واقعمعيتلاعملا""الوطنيئالتأويلهذاأنتبئتيالفنمعالناظرين

الثقافةعلىيحافظانيكونالموفزوخالأنسيأنفالحقالأمور؟

معبالتفاعل،ويخصدانهايعزفانهاكاناوإئما،البساطةبهذهالوطنية

()العرضالجديدالمكانهذافيأئهعلىعلاوة.جمهورهم

حضارصيئخطالتنشأ،وجمهورهالقنانبينللاتصالالمخصئص

فيبلتغييرهاأوالمجتمعجوانببعضعنالدفاعإلى7يفدف

مكانةعلىمؤشتزاالجميلةالفنونالفئاناستخضتزالأحيانلهغض

فعلردوذاعثبيرتحينفي،المزعومالحضارةفيلاسفممجتمعه

كانوئاالمؤشتز.ذلكهيأخرىأحيانفياللوحاتعلىالجمهور

محتمعهملتأملوسيلةالطموحينالفاعلينإلىبالنسبةالرشم
لم!ل!

محضنبوصفهاإليهائنطزألأاللوحاتعلىفإنمغا،فيهؤالتدخل

مراجغنفشها"هيئغذأنوإئماالمحفيئللمختمعانعكاس

هيمابمثلياجتماعيئ،لوضعتوضيحيةرسوفاأفي"")2(أولى

أولئكلأفكارتوضيحيةرسوقانفسيماالمجتمعجعلعلىتحريضاث

المعاصرونالناظرونيرىألأخمآليسالمعنىبهذا.الفاعلين

نأأو،"المعرض"فيالأنسيلوحةفيالمتغرلرأس،علىالطربولثن

السمراءالجزةبحاملةالمحتفينأوككانواالذينالكشئافةيتجاهلوا

نأأو،الجديدةالسنةرأسيونمفزوخمعرضفيالصدرالعارية

الطبيعيئ.مكانهماخارجالفنانمحترففيالبدويئيئأقتفترضوا

قصدعن...اختزاليئأئهالأحرىبلخطأ،ذلكلسى

مادئا""فمئتأن)بعدالكاملةبصورتهاالتفاصيلهذهعرص!إن

للفنالحاليةالاستخداماتنواجهحينملخاأمزايصبحوخطابئا(

منطموقاممثلأ،30،02عامأوائلففياجتماعئامؤشزابوصفة

بتعليقلفزوخ،استعادئمعرخيىسياقيفيسرسقمتجف

وتحت.شاباسللوحةفزوخنسخةقربالجبليئنكاريكاتور

على،ا،المعرض"فيالأنسيلوحةوذكرواعنه،كتبواالكاريكاتور

المجتمعتصنيصوهينفشها،الرسالةتتضضناناللوحتثيئأناعتبار

الفنمعه)وتزفضالعارياترستمتزفضالأولى:فئتينإلىاللبنانيئ

هذاتجاوزأجلمنتناضلوالثانية(((،الحضارةو...العالي

المغريةالمانويةالاختلافاتهذهبمثلئواتجهحينولكن."،)التخفف

نأالمهئمفمتذاك،أوالطرفهذاإلىننضتمأنعلىتحثناالتي

نقبأجلمنمعئيونأشخا!نبهاجاءأداةكانالفنأنتذكر

خمذيكونلاقد.فيهمعئنةتغييراتإحداثبائجاهوالدفعمجتمعهم

!د"ذوكاالأ؟ع!)و-!--،شووط!،ا*،،؟لا-3!-ى!،-ء--س*ص+بء-.-/س،ط،و،-لم-!،7ش؟+كا77!لم!-!جمه!!و!ارا؟-برنر(.في

3191،قماشعلىزيت،شاباسيبىلحسبغروبفزوخمصطفى

طبيعيئانعكاسمجرذالإبداعيةالأعمالهذهفينرىأنتماقا

س!!ءلاحولالفاعليةلمفهوم4اختزابالآكيدذلكلكن،اللبنانيئللمجتمع

تئظروحينوالإبداعالهويةولمفهوقيمغا(والناظرينالفنانين)عند

فينضعأنعلينافإن"المعرضفيو""السجينانلوحتيئإلى

المجتمعفيفعلأ-ومايزال-كانالرسمفيالفعلأنالحسبان

بيروت

شايدكيرستن

ابلولكييرلسمتونجامتفيشروبولوجياالآقسمف!الدكتوراهننالى

أنتروبولوجيمدظورمرولبنازالفنتاريخأطروحتهاتعالج)!سشمبر(

()نيويورككولومبياجاح!قيمزالفنتارب-خفيبكالوريوسحكلىحصلت

-2

زأكثاول،4اول،أح37!-80"8)ع"54ول"883)03أ8ا"ع8،3ا*ا،ةث!3140لأ،،،ا،ولطهـ(:اا+ص!"ا*لاه3هلا،ءاحمه،لأس!3أولح.3*ول1،)989."91ة.

أص!د30اح،حكالا:8،3أ+ع3ا*ول*ع7،أ10س!طأ3،3،)ةأ!،)حولح؟ول،33ول(43،أ!8)أيم40عه)3ا"هأ3أوله*س!*(3:مم!عه،لأ*حس!0،أ،8391،)".،و-8014.
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"ب!اد"؟
،3ث!!--عببث!"ص!الفن!-+؟

!يخضحعضك!ييم

نايف!سيلفيا

ال!راقفيوالحداثة

عيدرندلى:ترجمة

تثتصرلامسألةمستوزدةجذوبىذاتفنيةحداثةإدارةكيفيةإن

كلفيئطرحبل،أجمعالعربيئالعالمعلىولا،العراقعلى

يخمنماوفي.الحداثةلهذهايأولىائمثشئةتكنلمالتيالبلدان

وغالئا،مكانكلفيالمسألةهذهطرحثبالتحديد،العربيئالعالتم

مفهوئمشتهذخاصن،بشكلالعراقوفي.متشابهةالأجوبةكانتما

وتنظيزامناقشة،المحليةالثقافةفيالمتجذرةالحداثة،الحداثة

.الأخرىالعربيةالبلدانفيشهدهمايفوقان

بلابىفي"الغربيةالطريقة"علىالتشكيليةالفنونظهور

النهرينبينما

الضئاط،همالعراقفيقشند""لوحاترسنمتعفمقنأوككان

الاكاديميةفي،اسطنبولفيالأوكالفئيئتشكيقهمتلفواالذي

5291(،-)1882الرشامالقادروعبد،سليممحمدالس!كرية.

-)9188حافظوعاصم7491(،-)1888زكيصالحومحمد

ومتأثزاجذامدرسياكانإذ"هواةفنكانفئهمأنغير7691(.

منقليل:الحقبةتلكمنالعثمانيئالرسمأساليببأحدبقوه

.)1(الفولكلوريةللمشاهدوغيافيالمنظر،فيوثبات،الشخصيات

93(ص)الصورة

عواصمإلىالشبابمنصغيرةمجموعةأرسلث،الثلاثينياتفي

،(-191)0شكريأكرم:الفنفيدروسلمتابعةمختلفةأوروبية

وحافظ(،-)1391صبريوعطا2291(،-)1491حسنوفائق

تبدووقد6191(.-)9191سليموجواد1991(،-)14!1الدروبي

كانذلكلكن،مفاجئةالأمرهذاإلىالعراقيةالحكومةمبادرةاليوتم

فيعائمتولجهصمعالعشرينالقرنمنالأؤلالنصففيمنسجفا

الغربيئمفهومهافيالجميلةالفنونوممارسةتعلتمأنفالواقع.المنطقة

فرضتهالمسؤولونأرادالذي"التحديث"برنامجمنجزءايشكلأنكانا

الحركةهذهرائذ،أتاتورككمالمصطفىأغربوقد.)2(بلادهمعلى

أمة"إن:غموضأفييشئوبهلابشكلذلكعن،الأدنىالشرقفي

العلومقوانينتتجاهلأمةالئمئ!ب،تتجاهلأمة،الرسمتتجاهل

التقذم.")3(طريقعلىمكائالهاتجدأنتستحقلا،الوضعية

محليةفنيةحركةانطلاق

هو،مغزىذولقدثعليهمأظلقوقد-الميحأصحابعودةفور

افتتاختئم،9391العامففي"تعليممعاهذأئشئث-"الر!اد")4(

هذاأصبح،4191العاموفي"الموسيقىمعهدفيالرسملفنقسيم

ذزشأوروبا،في."الجميلةالفنون"معهدهومستقلأفرغاالق!ئم

مايزالالتعليمكانحيث،الجميلةالفنونكلئاتفيالميحأصحاب

منذالغربيئالفئيئالإنتابخقثيزتالتيالتطؤراتحدءبعيدءإلىيخهل

الرسئامينبعضوصو4أشهموقد.العشرينالقرنبداية

أمثال،4191العاممنبدءاالحلفاء،جنودبرفقة،البولنديين

-)7091توبولسكيوفيليكس3991(-)6918جايسكيجوزيف

فتايمارسونوكائوا-74!\(-0091)ياريماوجوزيف9891(

الفنتطورإظهارفي-)5(الأوروبيينالطليعيينبتجاربمتأتزا

.العراقفيالحديث

(3،،ول؟ثاا7ول3حول+)،+"ءس!151ع!"أ80)ه3)كهثأولهثاا7ول3ءول"588،!!ة8)،أول!!3س!ولا"أول!3((3أ"؟وللماا،6991)،ولول!*3*ولع3أ8ول3ح-1

اع،لاع+ول**كه!+فأول3*ولعه3حه)38ول3كمأ،ول..4،؟ولول،-ي!.

3.ء!*،م11اس!عولس!43"وله3ص!-لأخ+!40،+س!؟،،اءول4-8مة3ء!ا3ول4،13ةاإ"ه،40س!4ا،ييحهح*أولس!14ول"134،س!قه،،4س!؟4-دقي،11أولكاق.؟ص!:عء؟لاص!+-2
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الغربيةالطريقةعلىفئامارسواالذينالفنانينأوائلإلىللإشارةكها،العربيالعالمدولبينمشتركهوبلالعراقعلىالمصطلغهذايالتصرلا-4

شأ.بلاالأشهرهو4591،العاممنذفرنسافيعاشالذيجابسكي،جوزيف-5
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فيالعراقيةالفنيةالحركةرؤادأحذ،سليمجوادكتبئوهكذا

16/11/44!\،فييومياتهفيالرشامينهؤلاءعن،الخمسينيات

سكولالسليدأوبارش!،فيالبوزارطلالتهؤلاءيكن"لمقائلأ:

فييفزجونالذينومنجديدةأفكارذويكانوابل،لندنفي

إحساسهمبذثياودراساتهمتأفلاتهمدصارةالفئيئإنتاجهم

.")1(وخيالهم

جعلوهالذينهمالبولنديونالرشامونكان،كذلكل!سليمووفقا

ليسوهذا.)2(المحفيئالطابغالحديثالفنيرتديأنضرورةئذرك

الشروطهذهإطارفيسيتطؤرالعراقيئالفنلأنتاففا،أمزا

الرشامونلعبهالذيالدورتقديرفيئفريطأنمن-دون...اللإزم

البولنديون.

الأولىالفنانينجماعات

قاعدةتكونأنفيالفنانينمنجذامختلفؤجماعاتثلاثساهمث

التيالاتجاهاتوفي)3(الخمسينياتفيالعراقيئالفنانطلاق

جماعةو"الحديثللفنبغداد"جماعةتضئموهيبعدئذء.سيشلكها

الجماعاتمنكلتشكلثوقد.،االانطباعيينجماعةوالرؤاد"

فكانت:أوروبافيدروشهاتلفثقويةفنيةشخصيةحولالثلاث

بارشىفيخضتزأنشتقالذيسليمجوادبقيادةبغداد""جماعة

أنجيلوصفو!روماوفي6291(-1).لمهغومونمارسيلصمفوف

بعدالرؤاد،ا"جماعةحسنفائقوقاد4291(؟-)9187زانيفي

5391(؟-)1874روجيهلحييدعلىتتلمذحيثبارشى،منعودته

الدروبي،حافظحولللرسمتتحفقالانطباعيينجماعةكانتوأخيزا

5491(.-)1882سيفيروكارلوالإيطاليالفئانتلامذةمنوهو

محذأسلوبممارسةفيالرغبةهوبأساتذتهمالطلابئرتجطمايكنلم

تعلمفي-بساطؤبكل-الرغبةكانمابقذر،الرسممنمعيننوعأو

الفنإلىتمتلمالانطباعيينجماعةفإنهناومن.الرسمفنتقنيات

إلىالخصوصوجهعلىيغمدونكانوافقد:بالاسمإلأالانطباعي

الا!لوانذاتالعراقيةالطبيعةهذهويجسئدون،الطبيعةمستفهمينالرسم

الفنانونأحتهاالتيالمناظرعنالاختلافيالشديد؟والأضواء

الجماعتئيئكذلكيطبعالأساليبتعذذوكانالأوروبيونبخلانطباعيون

93(.صسليموصورة،أعلاهالصورة)أنطرالأخريثيئ

صعيدعلىرائذادوزالعبث"الحديثللفنبغدادا)جماعةلكن

فيالاؤلمعرضهابيانءخلالنشرعبروذلكالفثيئ،التنظير

3؟91آذاربغداد،الانطباعييز،جماعةلصرضوملصؤالدرربيحافظ

جبراإبراهيمجبراصاغهالذي،الثانيالبيانأما5191العام

عبارةالبيانكان.)4(5591العامفيئشرفقد4991(،-)02!1

.كالعراقبلدفيالفنعليهيكونأنيئبغيماتأملءفيعن

ماغالئاالذيالمحليئ،العامالرأيمسألةأثارذلك،إلىإضافة

فيوردفقدالتعبير.منالجديدالشكلهذاأمامالحيرةفييقع

كمقياسالتصويرفنأهميةيخهللديناالجمهور"أنالبيان

المساعية،بهذهالجمهورتحسيسبغية،لذاالبلاد...")5(ليقظة

خبرةمنالاستلهائمالبيانهذابحسبالمعاصرالفنانعلىؤتج!ب

مابلايىمن،"الواسطي"يحيىائمنميمبينهم)وميئالفنانينأسلافه

عننفسهالوقتفيولملبحثعشر(،الثالثالقرنفيالنهرينبين

ناحيةءا،منالوراء.إلىعودةمسألةالمسألةتكنلم.فعليةحلول

73ص7491(،،)بغدادوآرائهآثارهفيدراسة،الحريةونضدثسليمجواد،جبراإبراهيمجبرا

42ص،السابقالمصدر

لالأ!ة3،.)لأ!!ع،11ي!ول!444"!لأ40+لا!،4،11ءع!ح43اهعوله8)،7591.4/7،".11:41؟*-لأأ،!د!34ءزولهلاا!ول،؟هه،ول.11

92.ص،الثانيالبيان37؟-25ص7391(،)بغداد،العراقفيالفنيةالبياناتسعيد،آلحسنشاكرراجع،الأولالبيانعلىللازوع

عنمقالاتهمنعدذاضئمالذي02(00)عضان،التشكيليئالنقدفيكتابات،والفنانالفنجبرا،راجغفئي"كناقدأيضئاناشالاجبراوكان

الفن.

52ص،السابقالمصدرسعيد،ال
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التيالفكرةصميتمهوالحديثالفئيئالأسلوفييصبحما

للحضارة"فذة"شخصيةخفقهوالهدفكانلقد")1(سنحققها

وتقنياتأساليببتبئيإليهائتؤصئل!لاالحداثةإنإذ،العربية

فئان.بكلالخاصىالإبدأغيثتضيهماغئزبالتجديد"وإئماممئزة،

الفن،الزنوج)فنالبدائيةالفنونإلىولجوؤهييكاسوأعطيوقد

ماالماضيإلىالعودةفبغثرذلك:علىفثالأ...(إلخالأندلسيئ،

الفنمؤسئسيأحذيكونأنالإسبانيئالفتانهذابمقكوركان

ئختذى،طريقةحقاهنالككانتإذن،.)2(الإطلم!قعلىالحديث

بالأساليب،عارقايكونأنالفئانعلىكانإذاأئهمفاذها

يغذيأنيريدبماذايغرفأننفسفابالدرجةعليهفإنالمعاصرة

الغرييةبالأساليبالضروريةالمعرفةتترافقأنيثبغيأي"عمقه

اكتشافإعادةوبفضل.")3(المحلية"الشخضيةمعرفةمع

فيلهمكانتحديدإلىالعراقيالفنسيتوصلهذ؟،الشخصية

العالميئ.الفنإطار

كماالمحليئ،""الطابعمفهومأنالتأكيدحذإلىنذهبأنئفكلننا

المطافنهايةفياستطاعبغداد،""جماعةبياناتفيتشتئئ

المستعملةالطرنكانتولئنالفئيئالإنتاجمجملفيتأثيرإحداث

ومتنؤعة،مختلفةالفنيةالحداثةعلىالخاصنالطابعهذالإضفاء

هناالإشارةمنبذولا.""اللوازمبعضتحديذذلكمعئفكننافإئه

تشبيهيةكانتوالخمسينياتالأربعينيأتفي/الفنيةالأعمالأنإلى

المحليةالتقاليدمنالاستعاراتفيماحذإلىأثرالذيالأمزفقط،

."التراث"بلاحفاغرفثالتي

والأساسية،الصرفةالألوانإلىلجولىسليمجوادلوحاتفي

الأسودالقلموإلى،المحليةبالجزفالخاصةالا!لوانوإلى

وقهضئل.النمنمةخصائصإحدىوهذه-الأشكاللإظهار

بامتيازرمزفيشكلوهو،الهلالشكلاستعماككذلكسليم

فنتمابهة،طرقإلى(-)2691سعيدآلحسنشاكرولجأ

اللوحة)أنظرالتقليديةالأثواقينسا?يرتدينرسمعبرولاسئما

منوهو(،-)2491النت!يخليإسماعيلأما38(ص

أسلبةخاصئةءغثزطريقةتحديدمنتمكنفقدالرؤاد،""جماعة

كبيرعددفيأخرىمرجعيةوهناك.العباءةالمرتدياتالنسايم

النهرينبينمابلادحضاراتتراتمرجعيةهي،الأعمالمن

الحقبةتلكفيالعلمانيةالتيآراثدمجثهاالتيالقديمة

القوميئ.بالخطاب

الشهيدجماليةالعزاوقيميا-

الستينياتمتمز!و

جانبفإلى:الجديدةالأمورمننصيتهامعهاالستينياتخققت

وقد.6291العامفي"الجميلةالفنون"أكاديميةأئشئث"المعهد،"

الذينالمؤسئسين"ا)الآباءفنالشباباالستينئات"جيلفئانورفض

علىبالتحديديثطبقذلكوكان.مبادئهعلىوجامذاقديقالهمبدا

6591العامثنبينمعارضأربعةقذمثالتي"المجذدين"جماعة

تريدالتجريد،إلىبمئلها،الفنانينهؤلاء4أعماكانت.)4(و6891

تخفىفقدتقنئاأما.اللاوعيعن،نفسيةحالاتعنالتعبيز

بكثرةمستعملةكانتالتيالزيتيةبالا!لوانالرسمعنأعضاؤها

أفرابأحببعبار؟أو-معاصرةأكثروسائلإلىولبوا،آنذاك

التقليدية،علىالخروبخنريد"كئا.الدباغسالم،الجماعة

خلالمنتقذمكانتوالتي،بالفعلموجودةكانتالتيالتقليدية

.")5(والخيمةوالشمسه،،18الشكلعناصر

كانوما،العربيةالثقافةفيصادمةتحولصنقطة6791سنةكانت

جماعةأطلقثالعراقفيالتشكيليةالفنونفيتؤثرأنإلأئفكن

9691،)أكتوبر(الأولتشرينفيبيانءئشرفي،الفنانينمن

التهديدضذالعربيئالعالممعركيمافيالملتزمالفنمفهونم

إليهاانتسبالتي،"الجديدةالرؤية"نحوجماعةإئهاالإسرائيليئ

(-0491)الناصريورافع(،-)9391العزاويضياء

(-)9391الجماعيوصالح(-)3491فئاحوإسماعيل

منالعربالمبدعينئخرجسبيلعلىالعثوزالجماعةهذهأرادت

العسكريةالهزيمةجزاءعليهمسيطرااللذثنوالقلقالخمولحال

فيفاعلأ،إمكاناتمنلديهبما،يصبحأنالفنانعلىأنرأثوقد

52صمذكور،مصدرسعيد،آل-1

و25.27ص،السابقالمصدر-2

72ص،السابقالمصدر-3

وعلي،الجرجفجيوصبحي،الجماعيوصالحالدئاغ،سالممن.كلأالأولالمعرضإئانتضئموكانتنسبيا،رسميةغيرجماعةهيالمجذدينجماعة-4

فوتوغرافيئ(مصور)وهوجميلوطاهرنخاتان(،)وهماكاظمونداء،مكيوطالبرشامون(،)وجميغهمحسنوفائق،طالب

56.ص8"91(،-8291)بغداد،الثانيالمجلد،العراقفيالتشكيليةالحركةتاريخمنفصولسعيد،الحسنشاكر-5
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"الجديدة"الرؤيةأنوالواقع.العربيةالأمةتواجههالذيالصراع

يفعبهأنالفئانعلىيتوخبالذيللدوررؤيةخاص،بشكل،كانت

فييكونأنالفنانعلى،الجماعةهذهفبحسب.المجتمعفي

هذاعلىثورةءدائمؤفييظلوأنالحياد،علىيقفأنلا،العالم

حذإلى،والقمعالظلمأشكالكلنقبومننقدهمنليتمكنالعالم

الحلأجسالصوفيئبالشهيدتيغئا،أفكارهعندفاغابحياتهالتضحية

ليسالفنإنالميلادفي.العاشرالقرنفيبالموتعليهخيئالذي

كما.الالتزامأهميةهناومناجتماعيئ"بلفردفي،نشاطعنعبارة

ئقتلغ"لن:كالتاليالفئيئبالتراثالعلاقة"الجديدةالرؤية"خذدت

،الصدقعميقةالغور،عميقةالأرضفيسنمذهابلجذورنامن

إليهيشذناديكتاتوريافئاالتراثليس.النشطةبالحياةمليئة

العجينةإئه.إزاءهالحزالموق!تفتلكلمماداخلهويشجننا

بحسب،يجبإذن.")1(الخلأقالفنانبيدتعملالتيالسهلة

إلىللرجوعمقئنةطريقةطمتحخر،هوماكلرفضن،""الرؤية

الماضي

بل،6791حربعلىفعلردةمجزد9691عام""البيانيكنلم

العالمفيالحقبةتلكقئزثالتيالمتمزدةالروحأيضئايغكسكان

ماغالئاالعربيئالعالملأنالأمر،هذاإلىالإشارةالمهئممنبرفته.

الفنيةالحركاتتطؤرأنحينفي،"والتاريخالزمن"خارجئغتبر

بلالمحليةال!وفمعفقطيتجاوبونلاالفنانينأنإلىئشير

علىوالسياسيةالفكريةالحركابأيضئاالاعتباربعينيأخذون

الأوسعالمدى

والمهداة،9791و7891بينالفترةفيالعزاويرسومأنوالحال

تلمخئمفي7691العامفيماتواالذينالفلسطينيينإلى

"جماليةموضوعإطارفيآثجزهاالتيالرسوتمأوالزعتر،)2(

"للفنالجماعةهذهمفهوتمبشكلءواضحصتغكس،"الاستشهاد

07(صالصورة)راجع."الملتزم

الهوناتيةالتحوللنقطة

ملموستئيئ:مشكلتئيئالستينياتبدايةفيالتجريدطهوزطزخ

يفهمها"لاالجمهوزكانالتيالتجريدفي،الفنلغةمشكلةأولاهما

تشبيهئاتراتاتفلكبلأد!لافيالفنهذامعنىمشكلةوثانجيئهما

عليه.رذاالتجريدفيالفنليتكؤنمتجذزا

غمل،أخرىأموربينمن،المعضلةلهذهحلإيجادإلىسعئا

للفنبغدادجماعة"فيسابقعضؤوهوسعيد،ألحسنشاكر

وضياءالناصريرافعغرارعلى،آخرينفنانينمع،"الحديث

7491/الشعوبيحررالنفطتأميمحفودتي!جميل

القصدوكان.7191عامالواحد"الئعد"بياننشرعلى،العزاوي

ولقد.المعانيمتعذدةكلمةوهيئعدء"للخط،،(إلىرجوغاذلكمن

يساعدأنالعربيئالحرفاستعمالعلىأنالبيانموفعورأى

تقنئاالوقتذلكحتىبقيالتجريدفيمفهومءللعملتخطيفي

الكتابة،وفنالحرفاستعماليبينالربح!وسمح.فحسبومؤسلتا

العربية،الحضارةفيزمئاالاع!ثزالفنيئالشكلهوالذي

)أنظرالتراثمع،الحضارةهذهقيممعالصلةباستئناف

الجديدةالطريقةهذهحفقتهالذيالنجاخوأذى(.أعلاهالصورة

تتخطىأنإلى"الحروفية،")3(باسموغرفثالتجريد،فهمفي

فيالثلاثة"الواحدالئعد"جماعةوفعارضنالعراقحدوذبأشوا!ملى

عبرانتشرثالتيالوحيدةالفنيةالحركةهيلئصثبحبغداد،)4(

.)5(العربيئالعالم

كانتفإذا:مختلفةغدتالسبعينياتفيالفكريةالمقذماتلكن

بعذاالعراقيئالفنإعطاءفيتكمنسليمجوادإلىبالنسبةالمسا!لة

ثقافيةهويةعلىجديدصمنالعثورأرادواالحروفيينفإن،عالميا

العربيئالواقعمعتكييفدونماالغربيئالفنتبتيرأيهمفيمحاها

هذهأنإلىإضافة.العشرينالقرنبدايةفيخمتلكما-

33.صمذكور،مصدر!الفنيةالبياناتسعيد،ألينرغ

0891(.)بيروت،الزعترلتلمرسومةقصائدالجسدقي،النشيد،العزاويضياء-2

منذأئهوالواقعالوسطىالقرونفيممارساتهافيالحروفتشتخدمكانت،نفسهبالاسم،صوفيةبجماعةتيالئاالاسمهذاالمجموعةهذهعلىأطلق-3

بهاوتأئرالصوفيينكئتبحسنشاكراكتشف،الستينياتبداية

791وهو71917391الأعوامفي-4

311!أ،!*،،حسأ،!ي!عء1،ءغشلأ،3ح!3!ء".33*!غء،3!ك!غع"88(س!75ء،4!،2991)،ء.33.-5
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علىكانت،لهاوالخاضعةالمحليةالمقتضياتعنالناجمة،الحركة

إلىبالعودةالستينياتتمزدبعدنادىدوليئسياقمعتوافق

التيالقراءةإن.المحليةوالهوياتوالأصالةوالأرض!الجذور

تغرفحداثؤلخلتيمحاولةأئهاهيإذن،"الحروفية،"دنقترحها

الثقافيةبالتياراتالمطافنهايةفيتثدمجولكئهاالمحليئمن

علىيبدوقدالذي"الغرائبيئ"الطابعرغم،الحقبةتلكفيالعالمية

الحروفية.هذه

لحصاروا،لحروبوا،لبعثا

بالفائدةأقزماوسرعان6891،العامفيالخكتمالبعثحزفيتوفى

الخاصة.أهدافهتحقيقفيالتشكيليةللفنونتكونأنئفكنالتي

الذي،7491العاممنذ"الحزب"معرضتأسيسمعذلكوتجشد

الأعماكفقطيفبلأن-اليوميةالفورةلصحيفةوففا-عليهكان

كانالتوخههذاأنواضغ.)1(وإنجازاتهالحزبنضاكتغكسالتي

تحالصآشهموقدهنا(.الصورة)أنظرالتشبيهيئالفنيشخع

بشكلءو7391،7891بينوالاع!رادالشيوعيئالحزبمعالبعث

الفنانينمنكبيزاعدذالأنذلك.الميلهذاتعزيزفيمباشر،غير

متناولوفيواقعيئبفنينادونكانواالشيوعيئالحزبمنالمقزبين

نهايةمنذصبريمحمودنطرمانحيىعلىالجماهير،

بدايةفيالتشبيهيئالفنإلىالعودةوتبلورت.)2(الخمسينيات

)7191("الاع!اديميون"به:نادتاجماعتئنبروزمعالسبعينيات

إعادة"الاع!اديميون(أرادفقد)7391(."الحديثةالواقعيةجماعةو

وأما.المعاصرينالفنانينمعظئمرفضهالذيالاع!اديميئالفنتقييم

إيديولوجية،أكثزنظرةالفنإلىفنظرث"الحديثةالواقعية"جماعة

نأرسالتهعلىالجماهير:خدمةفييكونأنعليهأنرأتإذ

فثانوك!الشكلفيالبحثوأما،العملفيوأولويةمفهومةتكون

غزخنبيائاالجماعتئنهاتئنمنكلتشتزثوقدهذا،فقط

.)3(أفكارها

حذثن:ذات،الفنلترويجفعليةسياسةالبعثيالنظائمؤضع

وفيبغدادفيوالمتاحفالمعارضمنعددافتتاختئمجهة،فمن

الفنانين؟إلىأخرىحكوميةومساعداثمنغوفذمث"الأقاليم

وبارشى،لندنفيولاسئما،العراقيةالثقافيةالمراكزواحتوت

!و!ء!!ظم

:6؟.:!س،؟حح-!*يهل!اس!م

لماس،1-مم!-3

!!يلم
ر-ءس3محر!.

حم!!م!-ل!!ء

07!االشمر،محمود.أحمو

جرىكما.)4(وفنيةأدبيةنشراتئضثدروكانتعرض،صالات

كتابكئبءوكتئباتيرمثلنشرعبركذلكالعراقيئالفنترويبئ

لوزانفي77!1العامفيطبعالذيالمعاصر،العراقيالفن

الفنأرشيفاثأشسث9791العاموفي.)5(بلغاتءعدة

الوثائقكلعلىالحفاظمهفئهاوكانتبغداد،فيالتشكيليئ

رسميةسجلأت،)رسائلإلبلادفيوالفنانينبالفنالخاصة

قسوةازدادتعندما،ثانيةجهةمنلكنإلخ(.،وخاصة

علىفرض،الثمانينياتفيإيرانعلىالحرلثوشئئتالنظام

صدامولوحاتءعنبئمئبءضخمةالنظامتعظيئمالفنانين

.)6(حسين

الدوليةالعقوباتونظائم،1991العامفيالخليجحرلثصتغبث

تطمسها.لملكئهاكثيزا،الفنيةالممارسة،العراقعلىالمفروضة

علىالعثورصعوبةفإن(-)6591الفهعبدحسينلمحمدووففا

الفنانينكلبينمشتركةمشكلةكانتللعملاللازمةالأوليةالمواد

بيعإلىالفنانينمنالكثيزاضطز،ذلكإلىإضافة.)7(البلاد

وهذا.)8(العيشمنليتمكتواالطبيعيئسعرهامنبأقلأعمالهم

قيدعلىالفنسوقبقاءإلىأذتالتي،كلهالا،الأسبابأحذ

جديدةعرضيرصالاتافتتاختئمبلالحصارسنواتخلالالحياة

أيضتا.

علىالفئانيناط!عدونالدوليئالصعيدعلىالبلادعز4حال

-الأخرىالبلدانفيالحاصلةالتطؤراتوعلىالجديدةالأمور

31ص،الثانيالمجلدمذكور،مصدر،.تاريخمنفصولسعيد،آلفيذيمر-1

79591،العدد،الجديدةالثقافةعهدئن،"بينالعراقيئ"الفن،صبريمحمود-2

.42-4وا37صمذكور،مصدر،الفنيةالبياناتسعيد،ال-3

وكاننسبئا،جيدةثقافيةصحيفةدعائثتها،فيالأصرحالفرنسي!نظيرتهابخلافأور،كانتوقدبارشىفيبغدادورسالة،لندنفيأورمثل-4

طويلة.فترةإدارتهاعنالمسؤولهوالعزاويضياء

7791()لوزان،التصويرفن:الأولالكتاب-المعاصرالعراقيئالفن،سليمنزار-5

ول.حط!،4*،11ول*س!ل!ا3ص!عص!04،،ا،..."3002/42/ة،*"*.؟ءح،4س!*3.حه،+-6

173991/سفيتونسفيأخريتاللهعبدحسينمحمدمعمقابلةمن-7

35!)ص!،11*س!7ممالاك!ص!أاص!م"ء!3ولح،ث!:س!أولس!،*!اه،طس!.113!أءل!ءة،،31.63//5991،".5.-8
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حقبةءفيذلكتئموقد.)1(اللهمالهنىالعراقيةالفئانةبئيثهماوهو

،""الآخرينبثقافاتالمتزايذالاهتمائموكذلك،العولمةفيهاتجغلت

صعوبة،أقلالغربيةالأسواقإلىالأوروبيينغيرالفنانيندخوك

الجنوببلدانفنونحولالمنالمةالكثيرةالمعارضنئظهرماعلى

الفنعلىفرضثالتيالقسرفي"الذاتيئ"الاكتفاءحالةوائضخث

عامبارشىفيغرضثالتيالأعمالمنعددفيالعراقيئ

ألمعبعضأعماكضتئمالذي،المعرضفيالتجؤلفعند02.)2(00

إسماعيلغرارعلى،الأخيرةالسنواتفيالعراقيينالرشامين

الشعورتفاديالصعبمنكانبشير،علأءأوكاملعادلأوفثاح

منذعليهاكانالتيالحالةفيمسفزابقيالعراقيئالإنتاجبأن

العالموبقيةالمنطقةشهدئهاالتيالتطوراتتتبعولمعقدءسابق

هنا(.الصورة)راجع

وفي.صعدبئالراهنالوضعبأنللتذكيرضرورةثمةتكونلأقد

العاممن)يوليو(تموزفيماريانالفرنسيةالمجلةلانشرئهامقالة

وأالحديثالفنمتحفتدميرعنغوزلانمارت!تكقممث30،02

الأخيرةالحرببعدالتائمللنهبتعزضنالذيالقرأقيئ،""بوئوراذ

العواقبإحدى.)3(يحويهاكانالتيآلافالثمانية4الأمجماواختفت

سنةالمئةفيالفئيئالتراثمنجزء:كبيرصفقدانالنهبالجترثته-صكلى

الإنترنتعبرانتشرثالتيالأخبارأنذكزهوالجدير.إلأ!خيبرة

فنانينتماثيلتفكيكفيالدين4رجاأحياتالعبهالذيالدوز!ذكرت

خالدالشهيرللنخاتتحفةوهيالنهر،،1"سئدةمثل؟مش!ريني

أيديعلىاختفتأخرىئمئتاإنوئمال8691(.-29!)إالرجإلي

محمدمثلالأفراد،الفنيةالتحفجامعيمبادرات%ن.،%لأ-اينفابين

نسبياتعؤضأنئفكن،غوزلانمارتينمقالةفيذكرالننيفينإدلأ

الأقلعلىتشمحأوالنفابون)4(بهاتسئبالتيعن!الأصيرار

الثقافةفيالأساسيئالعنصرهذاعنجزئيةبذاكرةبالاحتفاظ

المعاصرالفن،النهضة"بغدادمعرضأنكما.الحديثة!العراقية

الثانيتشرين-)أكتوبر(الأولتشرينفيئطمالذي،"في.العراق

عنلمحةأعطىبارش!،)5(في7عرضصالةفي02)نوفمبر(-30

سقوطبأنكذلكتأملأنوئفكنالحديثالعراقيئ.الإنتاجحيؤية

الأمناستتباببعد،للفنانينسيشمحالدكتاتورفيالنظإتم

وهذاجديدمنالعالمببقيةوالاتصالبحريةوالاشتقزاز،-بالسفر

ذفغتالتيوالحداثةالإبداعروحإنعاشإلىمجدذايؤذيقدما

طويلة.فترةالعراقيةالتشكيليةالفنون

9991،عنرانبدونفتاكااسماعيل

نايفسيلفيا

لخيرلشرتيما1لأ39ءامادادكتم!إإلنصفهاضدرأتىتج!يفجاحث!كياسن!-ذ

تطؤر!كلربياغ-حداث،،عنبحثةاربعإ،691حكلاء!اكخرنلورلجظكزأب

قري!اأسيصدروالعراقيولدنانمملرفيالتشكيليةالفنون

الكتابةفنلع!وانبالفرنسثي!ابصاأحركتات؟لثيأبالعربي!(

متالتهها!صآطهررنممؤوتح!(ألأ)39والحاضرالماضيى-العربية

ثحل!!ت03(3-صي!-)ربيه26ركمالتاكيباخخرنكلصمبذنمقمرتصعنا

اع-أ4،!!+،!2)كاغ

.ي!اء7،م!!)أطهـ.11ح3!هأحلماه3ولح130،33أ،!اهه،ول11أول.لأ3ز!كلة(ص!).0343،4طع103حعة"4ثهول:س!ح،8)0لا،!43008!13أول344كحأفى-1

سا(،440هول،2هلا2).

0002)تموز(يوليو1حتى)حزيران(يونيو22من،التاسعةالدائرةبارش!،بلديةدار،العراقيينالرشامينمعرصا-2

07ك!20ول!ا،11حءثطأ+!أ3س!93ايالاس!7اس!،ولس!333يااحس!لم3لا،ا3اش!أحح4.ي!*ص!،+اء40،،)كاي.4ء4"!!311!687!أ8آع،21.325-3002/74/ه،خ.62=3

.63-

56ص،السابقالمصدر-4
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الهوية:جغراملات

المعاهلرالفللملطيئيئالفنفيالمكابأ"!ؤ!أكرة

/،تحض!ح!!

هـلرصاا:ترجمة!تيناشيروؤ

بريطانيؤأصولمنالمتحذرةأنا،هويتيعنالبحثسياقفي

بدأث،لندنفيكولدجسميثغولدفيطالبةكنثحينوفلسطينية؟

أحذبمان.الفلسطينيينالتشكيليينالفنانينأعمالفيالبحث

وللنصوصللتوثيقاللافثالغيافيهوتجتهئنيالتيالأمور

لأنذلكغريئا"الأمزأجدلااليونمولكئي.الموضوعبهذاالخاصة

التحولاتتحليلعلىيرتمزالفلسطينيينعنكتبماغالبية

فيالضوءيسفطلاحينفي،والاقتصاديةوالاجتماعيةالسياسية

الفنيفلكلاهناومن.الثقافيةالمسط!لةعلىالاكاديميئالبحث

الفنتاريخفيمكزشاخطائاالأوروفي،الفنبعكسالفلسطينيئ،

وافتإ.نقاشئاأساسهصكللىيبتيأنيستطيع

نأإلىوأذىفورئا،تحذئاوالنصوصالتوثيقغيافيعليئقزض

حلقاتلمفيثممنلتتقذمنفشها،الفنيةالأعمالمنمقاربتيتبدأ

التيوالعوامليالفنهذابصناعةالخاصةالسياقاتلفهمحلزونيؤ

الفنانين.فيتوثر

الثانيةوالانتفاضة)8791(الأولىالانتفاضةبينالفترةلثتهدت

الاهتماماتفيالفلسطينيينالفنانينبينكبيزاتنؤغا02(0)0

الفنيةالممارساتأنالأولىللوهلةيبدوقدالتعبير.ومساللت

بسببغريئاوضغايكونلنماوهوأبذا،مترابطةغيزالفلسطينية

برغمولكن.الكونأرباعأربعةفيالفلسطينيينالفنانينتشتت

لدىمتشابهةهموئمثمة،المختلفةوالسياسيةالجغرافيةالحقائق

إلىالمقسومةالدراسةهذهفيسأناقشهاالفلسطينيينالفنانين

فيالبحثثمومنأولأ،الفنانينإبداعسياقاتفيالبحثقسمئيئة

ثانئاالفنيةلأعمالهمالأساسيةالثيمات

مشغولينالفلسطينيونالفنانونكانالثمانينياتأواخرحتى

فيأنشأوا،ولذافنئا.تمثيلهاوعلى،الثقافيةهويتهمعلىبالحفاظ

تحكيطوباويةقماشيلوحاب،والقرويةالطبيعيةالمناظررسممجال

لصمودهم،بالفلأحيناحئعيوهكذا.لفلسطينذهبيئعصرعن

المنزليةوالجزفيكا!ل-الماديةحياتهمعناصرضحويلوجرى

التيالحادةالرموزأحذوكان.وطنيةرموزإلى-النساءوأزياء

أرضنتجسئدالتيالفلأحةصورةآنذاكلوحاتهمفيتكررث

فخكقاضفزامضفوزرمزوهي،طويلزمنمنذالمضئعةالأجدالي

الثقافيةكحافظاتءللهويةللنساءدوزازؤبخالذيالوطنيئبالخطاب

،المساواةتشودهبمجتمعاكهولة،المثاليةالطبيعةهذهفي.الجماعية

مرتبملىمتخئلماضشكلعلى"المستقبل)،فلسطينصئورث

سليمانوكان.بنفسه4891نكبةشتهذلجيليبسردياتءحنينيؤ

)4791(،غتنوفتحي)4391(،عنانيونبيل)4791(،منصور

الرسامينبينمن0391(،)شفوطواسماعيل)44!\(،مغئيوكمال

(04صاللوحة)أنظرالموتيفاتهذهمثليبإبداعاشئهرواالذين

آصثرح،سياسيةأعمالأآخرونفنانونأثتج،الرسومهذهبموازاة

والقبضات،الصخرةوقئةوالخقام،،كالبنادقرموزامستخدمين

عنالتعبيراثكانتحينالرسوئمهذهأئتجثوقد.إلخ،الممدودة

صئئقتالإسرائيليئالاحتلالظلففي!ممنوعةالفلسطينيةالهوية

ثمومن"منشورات،"بأئهاعسكرفيمرسومبموجبالفنيةاللوحاث

أخرى.مطبوعةمادةأفيتطولالتيالرقابةلإجراءاتعرضةباتت

سكان،السادسةالمادة101،رقمالعسكريالأمزيفنعوبالتحديد

وأدعاييما،أومنشور،))أفينشرأو)1(طباعةمنالغربيةالضفة

مادةء"ذاتأفيتتضفنوثيقةءأخبىى،(أفيأوصمورة،أوإعلاني

الحاكممنترخيصعلىالحصولبعدإلأسياسيئ"مدلول.

فنعثالفلسطينيئالعلمألوانأنعلىعلاوة.الإسرأئيليئالعسكري

واحدةء.لوحؤأفيفيتجتمعأنيمنرسميا

الخواليالأيامتلكإلىاليوميئظرونالفنانينمنكثيزاأنالمفارقة

الفن،ومعاهب،الغاليرياتغيابففي."ذهبية"حقبةوكأئها

الشعبإلىفئهمانذاكالفنانونخغلفنيؤ،تحتيةوبثيؤوالنقاد،

تطموهاالتيالمعارضوراءالدافعةالقوةهمالفنانونكان

ممكئايكنولموالجامعاتالشعبيةوالمراكزالمذارسفيبأنفسهم

نإإذ،الناسمناقتصادفيذغمبغيرتستمزأنالجهودلهذه

نظرةإليهئيظرشعبيانشاطاكانتالستنواتتلك.فيالفشاقدةلأمشا

وأالتمثيلمناخرشبمأفيأوالفوتوغرافيوالتصوير،والنقل،الكاتبةالا-لةعلىوالرقنالحجر،على"الحفزتشثملبحيث""الطباعةالاحتلا،ئعزف-1

أأ+38دأة.!-؟شابهمااوأوالتزيينوالرسوموالخرائطوالرموزوالأرقامالتعبيراتتداول
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9891،قماشعلىزيت،والنهايةال!بداية.المالحيجوار

منكثيرطباعةأعيدثوقد.بهاواحتفالأللهويةإثباتالكونهوطنية

ورزنامات/وبطاقاتءبريدية،)يوسترز(ملصقاتعلىاللوحات

لسليمانالمحامل""تجتلف.الشعبيةالثقافةمنهافاجزءاوكانت

ذلكفيبما،كثيرةمختلفةبأشكالانتشرث)7491(،مثلأمنصور

فيوارتسمث،النكبةعنالأطفالورسوئمالتيشرتقمصان

بةثملها.الفلسطينيةالتجربةعنرمزيةصورةاتجماعيئالمخيال

الفنانينأوساطفي،أعفلثبالثقافةالاحتفاءخمئافيتجثدلأ-أئه

الأهميةأنذلكوالتنفيذ"الرسمفيالاع!اديميةالمهاراثوالخمهور،

ازدهارتشجيعوعلىفلسطينيةثقافةوجودإثباتعلىصئئث

منالأولالنصفأثناءالمنحىهذاوسيستمز.الفلسطينيئالالداع

زماةعنصوربإنتاجالفنانينمنكثيزألهمإذ،الأولى"الانتفاضة

بعضنؤتجذالتسعينياتبحلولولكنالشعبيةوالتظاهراتالححارة

بسببالسابقالاجتماعيئدورهممنخزدواأئهماالفنانين

المجتمعفيدورهمعنبالتساؤلوأخذوا)8791(،)!(الانتماضة

الفنهذامواذعنبالتساؤلبدأواآئهموالأهئم،الفنمضموناوعن

فيالفلسطينيينالفنانينلكثيرءمن)8791(الانتفاضنة!الأولىقذمت

فجوادالفنيةوالوسائلالموضوعاتتغييرعلىحافزاالمختلةالمناطق

عنقماش:ضخمةلوحاتأئتجأنشتقايخذي)9691(،المالحي

بإنشاءبدأمنه،جاءالذياللاجئينفي-مخئماليوميةالحياة

الداخليةالتناقضاتعلىترتمزباتت!التياللؤحاتبفؤأزاةتجهيزابئ

وأفا(الصفحةهذهعلىالصورةإلى)أنظرنجها"الأفراذيمثثعرالتي

إلىالرسممنفانتقلث،الشتاتفيالقاطنة)4691(،الشئواليلى

كما.غزةجدرانلتصويرحريريةوطباعيةفوتوغرافيؤأعماليإنتاج

والمائيةالزيتيةالألواناستعمالمنالبارزينالفنانينمنعدذتحول

منففتقطة.وأشياء""طبيعيةمواذاستخدمواحينتجريبءأكبر،إلى

رموزمكانختثوهكذاوأصباغءطبيعية،وخشبوجلدء،وحل؟

الوطنهذاملموسيةعنتعترأشياغالسابقةالأيقونيةالأمالوطن

أنشأ،بالوحليغملالذيمثلأ،منصورفسليمان.وشطوحهوحيزفه

مفاتيغفيهاانطمرثوقدالأرضمنبقغاقماش،ئمثئبهلوحات

والأصباغالجلذعنانينبيلواستخدماليوميةالخياةمنوأشلاء

كوىحينفي.التجريديةالطبيعيةالمناظرعنرسومهمنعددفي

الخشب.منقطعفيالبشريةأشكاته)9591(بركاتتيسير

إلىالفلسطينيةالسلطةوصوكأغقبثالتيالأولىالغبطةفورةبعد

الفلسطينيونالفنانونالتفت،الثقافةوزارةوتأسيسنالمحتلةالمناطق

التسعينياتأوائلفيبدأوهقدكانواالذيالذاتيئبحثهمإلىتدريخا

منعدذؤتجذالمتصاعدالوطنيئالنشاطمنالأولىالفترةأعقابففي

أخذثثئمومنالسابقةالسياسيةدعائمهمدونمنأنفشهمالفنانين

بقولهبركاتتيسيرالفنانغئرماعلى،بالتحولالفنتقييممعاييز

إلىذلكوأذىا"للألمرسمهبمجزدمشهوزايصبحيعدلم"الفنان

هيالشعبيةالسياسيةالصوزكانتالذينالفنانينمنعددتوفف

التيالفولكلوريةالثيماتتبئيإعادةإلىأولفئهم،الأساسيئالشتى

نأعنالوطنيةالهويةتمثيلتوففوهكذاالثمانينياتفيسادت

+اول"3"ع**4!"،أيلأكلهـ11حلااا،!ا430340(س!،4،ألا"،"*ممالالثا.7أ3أ4أ:ول3،"لهة!-40.."ول-ا
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7991،والخشبالوحلىمنتجهيزاسعماعيلى،أنا،منصورسليمان

القيمةوباتت،الفنيةللممارسةأوالفنيئللعملالمحذذالعاملهويكون

وحدهاالمحفيئالفنانصورةإلىلا-متزايدنحووعلى-ئعزىالفنية

العالمية.المعارضفيومشاركتهالعالميةسمعتهإلىبل

المعارضعلىالمشرفينمنشئليتدفقمعالسلأم""عمليةترافقث

فيالصارخالفلسطينيئالفنكانأنبعدالمحتفة،فلسطينإلىالعالمية

عرضهدونحالتصعوباتءسياسيةلهمشتكلقدالسياسيةمواقفه

إلىثقافيةءجديدةيومراكزغاليرياتافتتاخأشهمفيماالخارجفي

مسؤولةالسابقفيكانتالتي"الفلسطينيينالفنانين"رابطةتدهور

فيللتباحثالأساسيئوالمركزوالعاطية،المحليةالمعارضتنسيقعن

الفلسطينيئالفنمعارضغالبيةانت2الوقتذلكحتى.الفنأمور

الأعمالنوغلكن.الفلسطينيئالشعبمع""التضامنإطارفيتئدرج

يطهروالتي...،إلخ،وبركاتوعناني!نصورئئتجهاباتالتيالفنية

"الآخرسياقفيوصفهأيضتائمكنمباشزا،تدخلأاليبتدخلفيها

وإلىالطبيعةإلىأقربئالغربإلىبالنسبةفئهبداالذي"الغرائبيئ

فيالمحليةالبيئةعناصراستخدائمبدأوقدالأصلأنيةالتعبيرأشكال

"القريةخطابضمن-الفنعالمفيالعالميةالنزعةفيهوقت!أخذت

عالمية""لغةبالعاملينالفنانينضفنهائذرجأنإلىتشعى-،(الكونية

عدةاقتقغمثلأ،)6191(،رباحخليل.الخاصةالمحليةبنكهتهمولكن

فيزرغهاوأعاد-المقذسةللأرضفغا،رمزوهي-زيتونأشجار

والزيتالزيتونأشجاراستخداتمويواصل،جنيففيمنتزهءغالمي

مجموعة)7191(بشارةرناأئتجثكماتجهيزاتهفيالشجروأوراق

هاقاعائقايشكلالذيالمثئار،مستخدمةالفنيةالأعمالمنكاملة

ك!ئضحىلامعالتمالأرضفيويبقىالإسرائيليةالجزافاتوجهفي

الصهيونيئالكيانداخلالفلسطينيةالهويةوعلىسابقةقرىعلى

42(صالصورة)أنظر

4002-1/3ارلي!اب76

"السلام"عمليةخلالالفلسطينيئالفنمعارضمنعدذاأنكما

المعارضعلىفالمشثرفونمعتنإقليميئسياسيئإطابىضمنؤضع

الفلسطينيين،الفنانينعنبنشاطتخثواالإسرائيليةوالمؤسسات

هذهأنومع.مشتركةفلسطينيهصاسرائيليةمعارضعدةوتنهموا

فيأعمالهملإظهارفرصةالفلسطينيينللفنانينقذمثالمعارض

"تعائشإعلانهومحذدبهدفمحكومةكانتأئهاإلأ،الخارج

مجهولأالفلسطينيئالفنصناعةمن4المجاهذاكانفإذاالشعبئن."

تنميةفإنجهة،منالإسرائيليئالمجتمعفيمعتزفءبهوغيزبأكملى

السياسيئالهدفيخدمثانيةجهةمنالفلسطينيينالفنانينعمل

الثقافةداخلالفلسطينيةالثقافةامتصاصفيالإسرائيليئ

بينوالصراعوالتمييزالاختلأفغيابتعزيزوفيالإسرائيلية

حذرينكانواالفلسطينيينالفنانينمنكثيزاأنوالحق.المجتمعئن

نجاحعنبذلكمتنازلينتماقا،المعارفنهذهقاطعواأو،المشاركةمن

الموقفهذاجميغهميتبئوالمالفلسطينيينالفنانينأنغير.مضمون

إلىالسياسيةالأتجثداتهذهمثلتؤذيأنمنمندوحةلاكان

منواحدةإنبلنفسهاالفنيةالأعمالعنالنقاشخزف

هذايومناإلىالفلسطينيينالفنانينتواجهالتيالطاغيةالمشكلات

فمثل.الوطنيةالهويةمعاييربحسبلأنفسهمالمحدوذتصنيفهمهي

الفنانينمنأفياختيارعمليةفيمشاكلوتخلقخققثالمعاييرهذه

كانإذاالفنانينتنتخبفكيف.المعارضفيأعمالهعرخنيتوخب

الجنسيئالنوغأو()الجنسيةالهويةهوالمطلوبالأولالمعياز

منهامةنقطةبدورهمأثارواالفنانينمنعدذاولكن)الجندر(؟

فلسطينتجدالذيالخاصنالوضععكازة"والهوية"عكازة"دون

لفئهمموضوغالفنانينلبعضيكونأنفيشكوكثمةفيه،نفشها

عنناجمةالمشكلاتهذهأننتففمأننستطيعأئناغيرأصلأ!



بحثءأكاديميئسياقيوفي،الفنعالمومتطفباتالسوقاتجاهات

وموضوعاتيما.المعاصرالفلسطينيئالفنقضايافيضحلي

ولكئنيوأعمالهمالفلسطينيينالفنانينانشغالاتإلىالآنآثتقل

مناقشةأعفلأنتتطفبالبحثحدودأنالبدايةفيأوضحأنأوذ

منهم.كثيرأعمالي

أينماالفلسطينيينالفنانينعملفيحالئارئيستانموضوعتانثمة

الوطن،إلىالحنينقضاياالذاكرةتشئمل.والمكانالذاكرةؤجدوا:

جماعئاالأحداثواستعادةالتقاليد،تمثيلوإعادة،الراحلينوذكرى

فئشيربحبلءشزفي،الذاكرةبقضاياالمرتبم!،المكانوأما.وفردئا

والشخصية،الوطنيةالتواريخوالى،بالمواضعالأفرادعلاقاتإلى

الناتئة.وحقيقتيماالخشنةالحئزملموسيةدوالى،الشوقوإلى

بعدانتقلث،تجريبيةتدأثالتيالوحليةمنصورسليمانفأعمال

لعةبأئهيعزفهسوفماإلى،التسعينياتنهايةفيلتقنياتهإرهافه

ضخمة،أعمالبإنشاءشزغأئهذلك.كاملةجديدةتعبير

المحلية.البنائيةبالبراعاتاحتفتتقليديةبنائيةتقنياتمستخدفا

التيالملموسةالتجربةعبر،الضخمةالأعمالهذهأنبداوقد

وطنيعلىتشثهدمعمارية4أطلاالمقشئرة،الغنيةسطوخهاتقذمها

إلىالتوقيوعنالماضيفيفطمئنيمكانيذكرىعنوتتحذثضاع،

خلالمنائمشاهدإلىئنقللاالأفكارهذهأنغير.إليهالعودة

المواذ.وفففمميالا"لوانجؤخلالمنبل،السابقةالوطنيةالرمزية

إلىباطرادينتقلبالجفدعنانينبيلعملكانالأثناءهذهفي

تشيرنافرةأشكالأأنشآفقد41("صالصورة)أنظرالتجريد

بركاتتيسير4أشكاطهرثكماالفلأحةوإلىالقريةإلىدائفا

عتيق؟ماضصإلىتعودأئهايبدوالتي-الحركةالخفيفةالبشرية

وأالطبيغيةالأماكنعبرتتنفل-التاريخهويةءضاربةءفيوإلى

هنا(.الصورة)أنظرالأرضقشرةفيمتجذرة

علىاشتغلث،بارزينفلسطينيينلفنانين،بارزةأعمازأيضئاثمة

سليمانآثدعفقدوتشطيهماوالذاكرةالمكاناختفاءمفهوم

حجمهاعلىأبقاهاالتيالوحليةالأشكالمنسلسلةمنصور

ومتحفلأمتشطئايبدوالذي،"إسماعيل"أناجسدمثلأ-الحقيقيئ

)أنظرواحذاوالأرضنويصبخهويتهليفقذ،الأرضسطحفى

"قاطفيلوحةمنصورزشتمالثالثةالا"لفوعشية76(.صالصورة

خلفيةعلىطافية،لهالونلا4أشكاتئخرطوفيها،"الزيتون

فقطثمةهنا؟طبيعئامنظرلاأنالمفارقةالزيتونقطففيرمادبة،

ائزبكةالصورةهذهأنوالحال.الحصادنجفعوحركاثطقممن

للقريةالسليمةالطوباويةالصورةصارخاتنأقضئاتناقض

العملهذاففي:السابقفيمنصورأئشأهاالتيالفلسطينية

السابقةالوطنيةالرسوممجموعةبتفكيلثمنصوريكتفيلاالجديد

أوسلو.بعدالسائدالمزابخأيضئايئقدبلونقبها

المالحيجوادأشكالسلسلةفيتئبضالتيهينفشهاالروحية

منشفافة4أشكاتئفلقحيث،"الغياب"حضورالمعنونة،المنمنمة

هذه.لهاالعاكسةأنصافهاإليهافتنضئملتعوذ"البرسيكس"

بسببإلآمكايخهاتعييننستطيعلاإئنابل،تيينتكاذلاالأشكال

(اطندانأصور!ار)استسعينياتافيورقيعلىوأصباغحبربرك!رز.تيسير

أزميماعلىالسوداويةالبالغة4الأشكاهذهوتشثهد.فيلهاوجود

السلسلةوتقذمبالآخر.الذاتعلاقةفيوأزمة،فاعليةيربشرية

فيالفلسطينيينواجهتالتيالهويةلأسئلةحميمةقراعةالمذكورة

اللاجئينهويةوبالأخصن،الأولىالانتفاضةعقبالتسعينياتنهاية

ارتباطعنالتعبيزيتئم،المعاصرينالفلسطينيينالفنانينأعمالفي

الطبيعيةالمواذحيالعميقةقتشئةصخلالمنبالذاكرةالمكان

اليوميةالأشياغهذهالفنانونلثؤلاءيفتقطفإذ."عليهاالمعثورو

واستمرارتعرزكيفيةإلىيشيرونفإئهمفئا،منهاويصنعون

الزيتونفشجرةالتشزد.ظروففيالمكانإلىالانتماءعنخطاب

الفلسطينيون.الفنانونيحشتخدمههاقارمزاومازالتكانتمثلأ

أشجارمنكبيزاعدذابالطين)45!\(تماريفيراصتنعثوقد

بصمات:عنناجمةوأغصاتهاأوراقهاوكأنتبدو،المنمنمةالزيتون

يومييماأشياءرفغيتئم،وبالمثل4(..صالصورة)أنظربشريةءرقيقة

عنفتشيةأيقوناتصلئصبح،رمزيةمنزلةإلىالظاهرفيعادية

فييعيشالذي)4891(،السئوميناصرهوفها.والذكرياتالمكان

والصوزالنيليئ،واللون،يافابرتقالمنقطغايشتخدمبارش!،

الساحلإلىتحيةتغدوالتيتجهيزاتهفي،القديمةالفوتوغرافية

جماكفتفتقط)0791(شبليأحلاموأمافلسطينمنالضائع

حميقاألبوقالئنشئ،تصويرهاآلةعدسةخلالمنالأمكنةقفمس

اليوميةالفلسطينيةالحئزاتخصائصمنمكؤتاللمشاعر،مثيزا

تجميعومنالحاليةالفلسطينيةالطبيعيةوالمناظيىوالمنازليالفريدة

دوزالمنمنمةسلسلئهاتؤذيالكثيرةالفوتوغرافيةالصورهذه
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ديبيعيسىيصؤر"مكان"عملءبعنوانوفيالزمنعواملمقاومة

الفيديوشريطفيالمفتاحثقبخلالمنبيتهالفيديوبآلة)9691(

بمامتشطية،غامضيمالأشياءالصورمنسلسلةالغر!تغدوهذا

بمئاصئاباتفالمرء"المألوفةوالأماكنالذاتبينبالمسافةيوحي

فضاعفة.دلالةوالملامسنالأشكاذوتئخذ،بالذاتمنزلهعلى

المكانفتشيةوببراعة؟الأخير،0791()جاسرإميليعملويفتقط

قادرةفلائهاالوجودفيةالفلسطينيئالوخرععنالناجمةوالذاكرة

مطالمتمعهاتخملأنعلىوافقثالأخضر،الخطعبورعلى

نأمنهاطقدتبعضئهم.وطنهمإلىللعودةيئوقونكئرفلسطينيين

بعضنلهمتخمعأنمنهاطقبواوآخرونبعئيها،أماكنإلىتذهب

رحلةءبصورةءكلأتوئقجاسروكانتكاتمغمول،الطعامأصناف

الطبيعيةالعناصرقتشئةأنالنهائيئعمفهاويبثن.فوتوغرافية

بلالفنيئ،الخطابعلىتفتصرلاالفلسطينيةالثقافةفيواليومية

لم-الاجتماعيةالذكرياتمنثقافةمعيتصاذؤنالفنانينأنالأحرى

الهوية.علىالحفاظطرقمعوبالأخمن

الحورانيحسنالراحلآثسبااللذانهماونسيخهالمكانتفسية

التيالشالث"الفنان"مسابقةفيالثانيةالجائزة02(30-)7491

)أنظر0002العامفيمرةلأولالقطانالمحسنعبدمؤسسةنطغئها

منولهينا،""مئاوعنوائه،الحورانيتجهيزيتكو!42(.صالصورة

وخارجه،الغاليريموضوعةءداخلوالترابالحشيشمنمكغبات

العربيئ،الفنفيالتجريدتاريخعلىالعملئحيلهندسيةوبأنساق

الفتشيةعنأيضتايعئرلكئهالطبيعيئ.العالمفيقصادرهوعلى

بالرمزيةعابقةحيريفةوالملامسنالروائغتغدوحيث،للمكانالعميقة

بعيذاالمكان"يأخذنا.نفسهالفنانوبكلمات.الفلسطينيينإلىبالنسبة

يوقاسحرهإلىمضيقا،بصمتهالكثيزيقولالمكان.يعيذنالكيفقط

مسابقةفياشتركواالذينالفنانينأنهوحقااللافت"يومبعد

ذلكومعبعضئا،بعضهممشاريغتغرفونيكونوالمالقطانمؤسسة

جميغا.أعمالهمفيأساسيتينثيمتينوالمكانالذاكرةكانت

لخسائريتعزضونوالفلسطينيونالثانيةالانتفاضةاندلاعةمنذ

قراهمداخلسجنهموالى،والمنازلوالأجسادالأرواحفيجسيمة

نأشأولا.ائييةالإسراوالاقتحاماتالغاراتحطرتحتوبلداتهم

الكثيرينلدىغدتالتي،الفنيةالممارسةفيتؤثرالظروفهذه

وقدوالفوضىالموتوجهمقاومةءفيوفعليصذقلاصراغا

فيذفرثالتي،والمسحوقةالمقلوبةالسياراتتماريفيرااستخدمث

حينفي.الطلقالهواءفيتجهيزالتصئنع20،02نيساناجتياح

هي.فغويةمواذعلىالانتفاضةعنالإعلامصوزبشارةرناطتعث

منتجهيزافأئدعث)7691(حميدأبوإيمانوأماالشوكولاطة

وتكون،والمضئعةالمحرومةالطفولةعلىئحيلسوداءطائراتءورقيةص

الورقيةالطائراتأنذلك؟الاحتلاللضحاياإجلالتحيةبمثابة

)أنظرالسماءبحريةءفيالتحليقمنحديدءتمنعهاأعمدةإلىمربوطة

لدعوةتلبيةالمالحيجوادخالطالأثناءهذهفيهنا(الصورة

كبيرةحفرةليصنع(،المتحدة)المملكةانترنماشونال""برازيرزورشات

لكنصغير.ضوءوسطهافي،مترينوعمق:تجقغبطولءوعرضص

جوادويلخص.المكانأرخنسيخزبكانلأئهبهئ!صئمحلمالمشروغ

4003-/112!ليساب78

2003المواد،متعددتركيرط،ورقيطيارةحميدألوإيمان

الجماليهة،واللحطةالأملكتابمنكروز،دولاالإيزابلى)الصورة

(3003المحسسنلتطان،عبدمؤلسسة

لا"هنا.التاليةبالكلماتتلخيصأفضلالمفارقةهذهالمالحي

تفنعالإسرائيليئأفالقانونأرضيفيمكغبيأبنيأنأستطيع

آخفرأنأشتطعلموهناكشأ.ت-المنازلبناءمنالمقذسيين

دونمنالمرءكأنسطحهاسيخزبلأئهالأبىضتحتمكعئا

نأإلىدفعنيوهذاالآخرينأراضياستخداتميستطيعلاأرضه

السفرمنعادواالذينالفنانينعلىإن.نفسهالوحاتيجلذأنفب

المنطقةحدوذيخفهموالكيالطبيعيةالمناظرمعدائفايتأقلمواأن

أغرفكماالأرضهذهمنحدراتتغرفريشتيمنهاجاعواالتي

نعيشإئنا.مكانأفيفيغري!ثبأئنيأشئعرلاولكئنيكفي،

"المكانخارجنكونأنالولادةحقوقمنأنذلكالحدود"مفارقة

المكانأهميةلتظمكواوأترككم،مقالتيأختمأنأوذالكلماتبهذه

واحدءمئالكلوالذاكرة

)فلسطين(شعفاط

شيرولتينا

الواسطيمركزغيالفلسطينيالفزآرشدفوريرةتشكبليةخئانة

لريطانياحنالفلسطينيئالفنفيالدكتررا!نالت(القدسإ



:الموتاكتسا!

جم!!صس
لسبن!انفىوالمبيتألاللاقققغالا

مرئ!!ئعت!بح!لمبم-

صادقوليدة

فيالدالميئالتجهـارةمركزبرجيانهيازآغقبتالتيالأيائمبدت

موتعلىفيهاتحاقفناأيافافقطتكنلمإذعجفاء.قاتمةنيويورك

أحلأمانطفاءعلىشاه!ذاأيضئا،،كانتبل،النيويوركيينألوف

ماغالئاالأولالعالممدنإلىفالعبور.العالمحولالبشرملايين

نأإلأ.وآزحمأرح!ثفيهالحياةقيذحيث،أوسعبأفتيئيىهئمك!ان

قابعينالعالمدساكرسكانمخففاانقصف،ماسرعانالحلمهذأ

فيتكتصلمالكبرىالدولحكوماتأنذلك.واقعه!مصحراءفي

مرحلةءأولى،فيومرافئهامطاراتهابإقفالالحوادثتلكأعقاب

ثانية.مرحلةفيإليهاالعبورونقاطحدودهامراقب!ةفيوبالتشماد

أمنضبطمهمةشرطتهاإلىوأؤكلثجيولثنهاعثأثوإنففي،

وأثقافاتها،إلىبالانتسابالحالمينعاتقآثقلثقد،مرافئها

العبورإمكانيةعنالدفاعبمسؤوليةملاذ،مكلنبحئاإليهابالدخول

أولئكنصيبفإن،سكانهاحقمننيويوركأمنكانفإذا.إليها

انسدادخطرضذالمنافحةباتإليهاالانتقالبأملالمتغفلين

صالاثتجذثكذلك.التامالإغلاقمنومنيهاإليهاالمؤذيةالجسور

التيالأيامفيالجديدالدوليئبيروتمطارفيالمسافرينإقلاع

صالاتمنهاأكثزللانتظارأمكنةعجفاء،قاتمةالأحداثتلكتنث

طائراتءمتحفزةءإلىئفضيجسوبىإلىئوصليمحرات.إلىتؤذي

منهانصيئنا،شاسعةءبلهاصالوناتءالإقلأع".ارنجمسغلئ

إضاعةءبيضاء.برودةفيوالأرنالانتظاز

استبقاءفيحفناعنللدفاعلديناماخلوالأرنالانتظازيكونقد

تشنححينوالعجورالأخطارركوبفيرغبتناوعنالثت!صور،

عنئتشفيرقاوجهةءواحدةءغالئاعلىالمبنيةالجسوزأنغير،1الفرصة

وظيفتهاوجةالأزماثئطهرجسوزفهي.خوفعلىرابضاتجتفاع

مدنمنوالهروبللخروجسريعةطرفاتكونأنأفيالأن!ماسية،

ذلك؟غيزالجسوزتكونفهل.خانقةوالمشاكلمزمنةفيهاالخرولث

النقاوةوهمبينالجسور.تحتا،الحياةبعنوانمقالةفتي

الجديةالاعتراضاتمنمجموعةشكرطونييضيفوالنحاسة")1(

وسياساتهابيروتإعمارلإعادة"سوليدير"مشروغبهايوانجه

هذهئشرثولئن.إليهاالمؤذيةوالجسورالطرقاتلشبكةالموخهة

فجهاتراجعثفترةفي،8991سنةمنالأخيرالشهرفيالمقالة

فيحينهاجدواهاؤجدثفإئهاسوليدير،لمشاريعالمعارضةحدة

بعضن-أثجزثإن-تتعذىقدموقوفةحداث!مجبذاتطلبها

بهالشروغ"شتكر"حاولماهذا.الحرببعدمابيروتتناقضات

مشروغأنفيهائغلنتابتجادبمقولة!للمعماراستعانحين

الداخليةالأحياءوحدةعلىقضىالستينياتفيبيروتتحديث

المقولةهذهمن.كتىالمدينةعلىمبنيةبوحدةيستبدتهاأندونمن

يرىإذ،صارفاالإعمارإعادةمشروععلىشتكراعتراخنيثطلق

،حداثةءمجتزأةاستكماليمسؤوليةمنللتنحئلمحاولةفيمه

معفقةءبجسوبىالمدينةتناقضاتفوق-ذلكمنبدلأ-وللتحليتي

الدوليئ.وبمطارهاالأساسيةالمدينةبمرافئالثريةالمناطقتشثبك

فيوالعوامووالباعةالمياومونالعفالفيعيشالجسورتحت(ما

،المقالكاتببحسب،المالورأشالسلطةأهلفيهايرىلازحمة

حشوذمقالتهفيلثتكريتوشللم.الفوضىوخطرالنجاسةسوى

فليسارية-ثورئاخطاتاليستهلالجسورتحتالقابعةالعامة

مازحمةوصصفيأحيائاتساقلوإنمحدوذ،تفاؤكاعتراضه

العالم4أبطافيهايتصارعمسرخبأئهاوجوارهاالجسورتحت

العقالوأجساذوالروائخالضخاثفيهتختلطمشهدفيالحديث

القاتلالشرخيتأفلوراح،شكوكهعلىحافظأئهغير.المتراصئة

والضواحيالأطرافسكانبهوذق!تالإعمارمشاريغأطلقثهالذي

لاعصبياتءبقاياعلىأحيائهمفضنلاتئغلقونفأخذوااطراذا،

الجسور.تحتمنيأسءمنبعث!كمافيإلأحول...ولالهاصتؤنة

تحتماحيرالثفيحينهارأتشكرطونيمقالةإضافاثتكونقد

كافئاسبئاوغيرهاديووأوتيلوالدورةوالبربيرالكولاجسور

هموتمومتنتهبالأمكنةبشروطمرتبطعيشيعلىبراهينلاعتبارها

فيالنجاسةقلقنشرعلىقادرةمازالتأئهاوالدليلىوقائعها"

إلأ.النقاوةأشكالشكلءمنإلىالطامحسوليديرمشروعخطاب

المتقفبةهمومهادونتعيشلاالبيؤت،كما،المدنبأنالتذكيرأن

السياساتمداهنةمنالحذرإلىالدعوةيتعذىلاقدائمقيموقلقها

خذياستقطالبإلىوبالتالي،المالرأسومفاتنالسلطوية

.91/138991/الثقافيئ،الملحقالنهار،جريدة،"والنجاسةالنقاوةوهمبينالجسور:تحت"الحياةشكر،طوني-ا
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-3(.1/2تماسمحبهدقي)عنبيروتسوليدير،كنطتئكيللجسورفوتوغرانحية3صور!نثصمرطوني

ماترثبينماالنفوذ،أصحابإلىالجسوزئوكلبحيثالسئجال.

تعذيالصعبمنأئهيبدووحيرةخوفصوبؤسمنتحتهاتبفى

هوبالجسورالتفكيرأنعلىنصيزلمماإنالسجالاستقطالب

الداخلفيإنبالآخر،الاتصالحاجةءورغبةءفيإلىإشارةأولأ

أشيرأنأوذماأوالجسور،عنالدفاعفإنلذا،الخارجفيأو

موجبةأسباتايتطفبلاحقا(،فيثزه)ويأتياس!*4ا!ولأباتبيتإليه

التيوالمحمئاتالقصورمنوللخروجبالمحيطمجذذاللأتصال

مهارلتمجرذالجسوزاستمزتولئنبائسةأوكانتثريةتئنيها،

لملأئنافذلك،الاجتماعشروطمنغثزهانتنمئلمتاريسنأو

مازالفالهروب.خضئزيهافيالعيشننباشرولمبعذنصادزها

أحداثبهآغلمتناماهذا.أفراذامدننامنتخرجأنشرطسهلأ

سلامتناالأحداثهذهاشترط!ثلقدأيلولمنعشرالحادي

تئسعلاوالنادرةالقليلةالفرصهذهأنإلأقرادى.بخروجنا

الجسور.تحتمازحمةإلأذلكعلىالدليلوماالجماعةلتشمل

الجسورحضرةفي

الفئانينلجمعيةمعرخيىإطاروفي،5991صيففيأئهئزوى

فسحاتإحدىعلىزفيبناء:موفضفيأقيم3)1("ولائزخرفين

لا3س!+خ،3عنوائهتجهيزااللمعأبيزيادالفئانقذم،بيروتوسط

تضافرثماإذا-عبورهالدىتؤذيعتبةأرجائهفي،امالاعاا

التجربةئئبتلم.المتجولالمشاهبموتإلى-عديدةشروطوتزامنث

حينهاعاتقهعلىيأخذلمالفئانأنكماالاذعاء"اهدتصدقية

نألهأرادكمنيستمز،أنالاذعاءلهذاشقخبل،تكذيبهامسؤولية

فيظهزليعودفيختفيكالسئاحيغوصغامضصخبرسيرةيعيش

وافتتان:الحربمحاكاةءمجانيةءلعنفكلامءشاجب/عنفيأحياتا

ولاالافتتانولاالمحاكاةتلكتكنلم.القاتلةبجمالياتهاطائشي

له،شتقإذاللمعأبيزيادعملعلىطارئةلهماالشاجبةالردوذ

الأفكار،بهذهغتتآن،2991صي!"أيننا؟"الأولالفنيئعملهفي

الفنوجمالياتالذخيرةوأجسامالأسلحةأشكاليبينالخيوطفمذ

تبريرفيالمريباشتوراطناوجوهمنوجقاكاشفا،وقتلهاالحديث

!.)2(العسكريةالنزعةبتقوقالقاتلوتسليمياالحربمنطتي

العتبةبتلكالمحيطةالادعاءاتفيجاءكما،العنفاستعمالأنتجثب

فيأولأظقزأن!نذاتجاقهوغئزشوطاقطغأئهبداالذكر،الآنفة

فيكما،الأهليةالحربعنفمحاكاةأنذلك"أيننا؟"تجهيز

صورةوحشيةمقارنةءقاتلةءبينإلىلتشيرجاءت،الأولالتجهيز

الطوائفازدراءشؤغتمقارنةوفغاليتهاةالأسلحةوجماليالآخر

إلىالمقابلفيوانحيازهابعضتا،بعضهاوالأحزابوالعشائر

الطوائففرقخؤكمطلقاعداءتحوكوازدراء"الأسلحةعقلانية

بطريقةالتدميرممارسةالأحزابوكتائ!تالعشائروأفخاذ

العدؤأجسايىسوىتلغيولاتصيبلابأئهاوالزعتمعشوائية:،

العابرةورصاصائهمالمتقاتلينأسلحةاستحالثهكذا.وممتلكاته

"الحزاقة،"بنسفيهاكئاالتيالحمراءتلككما،المدينةأجواءفي

أماالأعداء!قلوبغيرفيتستقزمؤذءولاكلئبعدفاتنةطلاستم

رعاييماعتنموذخاتبدوالعتبةتلكعنففإن،الثانيعملهفي

أبيإنإذعبورنقطةوإنشاءتركيدبفيعارمئيئكبيرواهتمامبر

منجعلثالمتغئراتمنكبيزاعدذانطتم،ئزوىمابحس!ب،اللمع

شبيةعنصإئهالاحتمالوبعيذمعفذاأمزاالموتحدوثإمكانية

اجتزناكمانعاشرهعنص.الكبرىالمدنفيللعيشالملازمبالعنف

نأدونضبطهفيوتخهدنحاذرهعنص"طائرةزيمئناأوجسمزا

مصادفاتها،وعودعنالتخليأوالمدنهجرإلىذلكيذفعنا

-2

بيروتالشهداء،ساحة،5991)يونيو(حزيران

-112ص10،02)أغسطمس(آب-)يوليو(تموز،الآحيابالتجهيز،،1فنترتيباتفيالعهنإلىالتنقيب"من،صادقوليد
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القاتلالعتبةتحديدفييوجدلاقدلذا،.نذيرةآئمكانتأبشيرة

عبور.نقطيماتأسيسىجاهدةءفيرغبةعلىدليليغيزالمزعوموعنمها

قييتاتتيحلاالجسورفإنشتكر،طونيمقالةإلىإلماخآوبالعودة

يكونأمكنةحدودهاعلىتئشأمعالتمتطمهافنيتخهذلمما

الجسوزنبنيمتناقضتا:إذاييدوالمشرؤع.فخديافيهاالعيشن

عنهاندافعإيائا.آئمذهائاهرئا،لنستقفهالاحضثرتهافيلنبيت

أخطارهاأنعالمين،ونرعاهانشئدها.للاجتماعقكائابوصفها

معاصرتنا.منيتجزألاجزءعنقهاوأنطموحاتنامتنفيتقغ

الموتحضرةفي

منجانبإلى،لشروطهوتأملأالمبيتعنبحئا،الالتفاتمنبذلا

نإبدايةالقولمنكذلكبذولاهايدغر.مارتنالألمانيئالفيلسوفأفكار

كالتيمرحلةفيوبالأخمن،ومغامرةتهوزابأفكارهالتغزلمجردفي

ماغالئابصلةالمحليئإلىيمثماكلعنالدفاغحيث،اليومنعيش

نأإلأ.وزئيهلادنبنأسامةطي!أفقهافييفثلأصوليهنحوينزلق

أردناماإذا،أولىمرحلةفيوانضروريا،يكونقداكهذااقترائا

كمكانبل،الثابتةالماهياتمنمجموعةبوصفهلاالمحفيئعنالبحث

موتهم.بعدالأحياءبتذكلر-مفارقةمنالتعبيرفيماعلى-يعد

بعضإلىالتفكير")1(اتمبيت،"البناء،نصئطفيئإهايدغزيشير

قابلةهذهشروطهتكونأندونبالمحفيئ،الثفلتتيحالتيالشروط

المدنشبكةتزسمالتيوالمنافساتالسباقاتمنطقمعبداهةللآقلم

والمساجلة،شروطهارصثذهنانحاولالتيالشبكةوهي-المعولمة

للفيلسوفءالتائمالإغلاقمنجسورهاعندفاغا،أولىمرحلةفي

نبيتلا"إئنا.المثالسبيلعلىيقول.الصارمةانحيازائهالألمانيئ

لأئناآفي،نبيتلأئناتئنيومازلنابنثياوإئمابنثيا،مافيلزافا

هذا،العمقوبالغةثابتةالأرضمعالعلاقةلهتبدوهكذا.")2(بئاتون

ئزشدناالتيالخافتةاللغةجكمإلىهايدغر،بحسبأثصتتنا،ماإذا

الأربعة""الأضعافبالفيلس!!يسفيهماحضنفيالمبيتنحو

والحفاطالأرضتوفيز-1.تبويباتهبحسب،وهذه3.ه+وله14

فينتدخلولانهازاالليلئخولفلاالسماء،وتقبلتلفي-3عليها؟

وانالخير،عودةوتوفغالا-لهةتزقمث-3والقمر"الشمسمسارات

.)3(موتهماختيازالبشرتلقين-4"البلوىخضمفي

بالغا.حنينياوئغذاأخلاقئاوقغاالأربعةالأضعافلهذهأنشذلا

أرضيىعنالحديثعلىقادريناليوممازلنابأئناواثقالسثأئيإلأ

علىنعيشمثلأ،،الدائمةالحرولبلبنانفي،فنحن.وآلهةوسماءى

نيرانوئقتتهالتعوذفأغلقئهاالقومويةالخطاباثضادرتهاأرضص

السماءأما.القامعةأوالغازييماالجيوشودئاباثالمتناحرةالطوائف

قلولةءئعذذآذانصإلىآؤكلناهالأئنازمن،منذإليهانتطلغفلمالمهتوكة

لاأديانفاحتكرئهاالالهةأما.الصوتجداراختراقدوئطائلبلأ

علىئفبموناستشهاديينوعلى،الظافرةخطاباتهاتستهلتني

ترجمة،7191فكر،لغة،شعر،في.القفكير"،المبيتالبناء،"هايدغر،مارنن-1

المقالة(لكاتبالعربية)الترجمة148ص،السابقالمصديى-3

151-051ص،السابقالمصبر-3

2002(1،تماسمج!قي)ع!3991تجهير،أيننا،اللمعآبيزيار

منهفلناالموتوأما.يأسءعميممنئغتفهمعفهاالتضحياتأقصى

الملقا؟الفلسطينيةالجثثوصوز،الجماعيةالمقابرمشاهذلناالكثيز

وئفتئثتهائقفتهاأندونأحذمنهاتفتربلا،والطرقاتالأرصفةعلى

منكئمتقنياتهافيئعد،عنسياراتءمبرمجةلممنتمتذحديذأذرعة

الداعييماالذرائعوكلالخوفيحججكلبأرطالييفوقوالقرفيالازدراء

تبعاتهرصئذونحاوليومبعديوقانعانيهالذي،الموتهذاالحذر.إلى

علىقدرتنايفوقمامنهلنا،الفوتوغرافيةالصورمسالحاتعلىمن

الموتفاختيازنختزه.لمموتأئهعلىدليلوهذا.والكلامالتوثيق

تجارلتللقائهالتحضيرفيإنإذكلأم،ذيبعيشيمصحوتايأتي

أتى،إنائختار،الموتهذاالزشئد.منقليلأوربقاواتصالأوترتيباقي

تفهئمأوتستفئمالصعبمنكانوإنلذا،البشيئقضمكتشئايكون

إلىدعوئهوفيه-الرابعأنإلأ،الأولىالثلاثةهايدغرأضعافي

أمكنةمنخؤتهاوماالجسوزفإنوعليه.منثهةرئةذو-موتنااختيار

سعيهفييشتحضرلغثشصمبيتءداعيمدونتكونلاومحلات

المكانفينزولأالمبيثيمتيرهكذامرتقئاموتايومياتهوتضاعي!

وغايئهالأخيرالمبيتشكلربماوهو؟الموتحتى

نطاليتأنلناوهلموتنا؟خضثرةفيأخيزانبيتأنإذن،،لناهل

نرويها؟وقصمنوجداوذشواهذلمدافنناتكونبأن

هوفستادتر.ألبرت
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(صادقلوليدالصورذة48"كااخوريبرنار

بئاتةقصة

الفنانةفتحت00،02المعاصرةللفنونالرابعأيلولمهرجانإطارفي

أحدفيالواقغبيتها،لطفلوأثممتزؤجةوهي،إسماعيلحاجرولا

وذلكالمهرجانلجمهورالحمراءمنطقةفيالمقدسيشارعمباني

بيتهافيالنزوكمنهميشاءقنخلالهايستطيع،ساعة48لمدة

لمالدعوةلكن.)1(اليوميئحياتهاروتينهيتتابعفيماواستعماته،

وزعاتهم،والفنانينالمثقفينمنوهمالمدعؤين،أنذلك.تمافاتثجح

فيها.والزوجةالأمحسابعلىكفئانةمعهامتواطئينجميغاكانوا

الثقافية:لانحيازاتهماستجابةمنزتهاوزاروابهامزوافقد

روتينأنإلأ.الفنستارةوراءعيشءمنعلىللبصبصةذهبوا

تخمعهمالتيالواحدةالجماعةزؤارأمامأصئماستحاليومياتها

هكذاالثقافيئ.النطاقانحيازاثوتؤطرهمالمهنيئالسلكمسفماث

رؤيةإلىالدعوةفيائمضئقرةالرغبةتلكآذكر،ماعلىتحو!لث،

العابرةالزياراتمنسلسلةالآخر،مرآةفيعاديةحياؤتفاصيلي

الدعوةأنجميغا،افترضنا،أئناحينهاخطؤنا.المهذبوالكلام

رئةعنصادرةكانتأئهاالآنليتبدوبينما،فنانةعنصنذزث

فيالفوضىبعضنيئفخذئببربريةعنتئحثدعوةكانت.منزل

تفشللم،لذا(.العملعنوان)بحسبالثلاثةالخنازيرحياةروتين

آخرين،فيوالزوجةالأئمتقةءوضعثهامنفيهامابقذرإلأالدعوة

وتدخلات!،مستطالةتمئئهازياراتلممن-مستبقة،الفئانةزملأءهم

وتزؤذهاحياتهاأرجاقيبهتملأالكلامبعضى-محرجةتوفعئها

ربةتثجحلم،كذلكبتاتة.بلنزيلةمجرذليستأئهاالظنبعضن

بأمسناليونمتخنمتهورةسذاجةمندعوتهافيمابقذرإلأالمنزل

تعيهماتمافاهيسذاجةبالآخرالاتصاللمباشرةإليهاالحاجة

ومطاعمه.خوريبرنارالمعمارنواديبعضنشأتائعيرهولا

الهدنةعمارة

سطحتحتماإلىوالتواريالغوصإلىمئالةخوريأعمالتبدو

(أعلاهأنظركاا180الأولناديهفيالأقلعلىجليئوهذاالأرض

يتوشلانفالاثنان43(صالصورة)أنظرالأخيرا؟4ةلأ!3ومطعمه

المعمارفيلخطابهماتشكيلأوعزلتهاالسفلىالطوابقحصانة

فيتنقيئا،أقولولا،حفزائنيئفالناديالسياسيئلعبثهماوترسيفا

الحربمطلعفيشتهذثالتيالبائرةالكرنتينامنطقةفسحاتإحدى

فلسطينيينبحقيمينيةميليشياثارتكبثهامجاززاللبنانيةالأهلية

النادييقعالتربةتلكفي.الحظقليليمنوغيرهمولبنانيينوأكراد

قطعئهاأرضيؤعلىالساهرونيرقصمحمئنةعلبؤداخلفيوكقن

لفنانينصوزهيشواهذعليهاالقبور،شتىتفبسالمقاعدمنسلسلة

ومحاضراتهالقليلكلأمهفي،خوريالمعماريزعملا.قفتؤاعظماء

فيئهمهمأحياء،ضذصراحةيساجلولا.الأمواتئقيمأئهائمختصرة،

علىأمزايذعيقفماالمعمارهذاأنوالحال.والتناسيبالزور

نقدأماموالتهافتالتخفيإلى،أعمالهشأنشأنهمئال،فهوالإطلأق"

0002لقاءات"أيلولمهرجان،"الثلاثةللخنازيرالحقيقيةالحكايةأوالعمر،في"مرة،إسماعيلحاجرولا-1
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فتخفبئا،المعماريةخياراتهفيكماهذه،ميولهفيفيبدو.)1(مسائليه

القرنفيالهولندفيالفنفي"الجامدة"الطبيعةبرسومئذكربخئقيات

لهاتراءتكلمافئئشدوالزهذ،اتمقذةغتهافيتتجاورعشر،السابع

التسليمأنإلأ."باطلشيءوكلالأباطيل"باطل:الجذلةنفشها

وعا?مجرذ،عالميصيثورعاهالشهرةغطتهوانهذا،ناديهباعتبار

تخلفايكونقد،ذاكرةئثقلهولاذنوفيتشئغلهلاباطليعيشيلأسلوب

نأمنبالرغموذلكوفئنته،نجاحهأسباببعضقراءةفيالمضيعن

الفنونبعضمعمتماشتهكئمأئهاعلىمرازاترجمث-كهذهفظاظة

التنبةبنايجدرلدا.وصيتهالناديغوايةشتكثالتيهي-المعاصرة

اضطرابصتوريةعلىقدرتهمنأساسئاتأتيالناديجاذبيةأنإلى

وإمداليه،نطاقاتهأحدفيالأقلعلىأواللبنانيئ،الاجتماعفيعميق

الجسدإنفانفيهايتوازىالشعائرمنوبمجموعفريدلممعمارفيبشبم

لفذنةءهشئةءانتهازاكايبدو180ادداخلفيفالرقص:الوقتبإنفاق

تربؤفيفذنةباطلإ.لقهـفومشهذامنهأكثزحربثيئ،تفضل"ما!بين

عنالبحذوسنمناأسماؤهمعئاغابتكثيريندماءأؤحلثها

وأعنهمالبحثيبلأجدوىشففنافلأئنا،هناكنزقصي!ا"ذم.قصصهم

جث!منوابليتحتطمزاثانيةسئدفنونفهم.قصنصهمئثارلملفةا

مثاأكثزعالمينونزقص،أيضئاأصحابهاأسماءننسىسوفجديدة

أخرى.فذنةءمدة،غافلين

الأخيرمطعمهفيللفدنةآخزاشكلأوأئجزخورقيالمعمازصفم

كلعنابتعدبلأخرجماعيئقبرعنالمرةهذهيثحثلما،دة؟،3

تحت،هدو?ماإلىمطعقهوأزكنخفز.كهذاتماشلميشتجلبهقدجذل

جسرعلىائمطلالنبعرأستقاطعمنبالقربطزيق-الشا،ممستوى

أرضمستوىتحتمبناهمنالأساسيالجزءآنزك.شهإبفؤاذ

الياومينالعفالمنأفواخائظفلأبنيةحولهامنتثتصب(خيثالمحلة

ماأنفبدا،عميفاخفر.والإعمارالإنماءمشاريعلاقدوممعهموتئتظرحمه

ولايتجاورانعانمانسطحها:علىمازمنيمنالأرضن-ليستخت

حاذهكذا.وتناقضائهغربئهوللثاني،الناعمةعزلئهللأوليتصلأنة

رواذشكنولئن.المحفةومرتاديالسكانوهمويممطعمهالمعمار!بين

المطعمضيو!نزل،وتراقصوامجزرتئيئبينوقئا.امستقطغاالنادي

الميسورةالطبقةخهو!أهو.بهيحيطمماحليفييبدو!أئهرمنإلى

الآخرين؟بسكانهاالاتصاللمتطفباتاحتقازهاأم،المدينةبؤكةمن

نتيجةءسوىليساالاحتقاركممافالخوفنافلأ.هناالجؤابيبدو

بشرائحعيشهاوأساليبأذواقهاربطثلشريخة؟اجتماعيؤغزضيؤ

الخاصن.نطاقهاوأسوارآفاقرسمفيمعهاتتشازكمعولمةإأخرى

ؤذعنا،قدنكونزر4،؟!3!طعمفيإئناقلنالذا.قد.لا،نغالي-إذ

طيبنحوومتغافلأ،مسرغاتحمتنا،منغتزمعمارئا،حشرناوربما

الجغرافيا.همومنخازجالإقامة

الأمكنةفيالنزول

بالإقفالمهذدةجسوربينمامحاصرونأئناويبدو.انتهتالفذنة

بالاتصالفشلأأحيائايتجفىخوفثيئتابهداخليئواجتماع،التام

وأبيشكرأعمالبعضاسترجاغوإنله.اختقازاوغالئابالآخر

فياوالتصميمالمعماريةالهندسةقسمفيخوري"المعمارمحاضرة!قذمفا-ا

30.03،البندقيةبيناليالجهد،"تسبقلا"المعرفةخبيز،بلال-3

كا6؟!بنجلم!لإ*،ااأ9بر؟م.لأعبرأأكا!.برلا!/؟-!لأ!اغتموتج،؟ؤ؟بخ+!أخ

3003العندقية،ليناليفيتجبهيزالجهد.تسبقلاالمعرفةخديزبلأل

صالىقى(لوليد)والصورة

ورصدلقراعةمحاولةإلأاليونمليسوخوريإسماعيلوحاجاللمع

يمئعبأمزاوالاحتكاذالتجاوزفيهأصبحوضعإزاءالقلقمنحالة

مشهدءمحفيفيالنظرإمعانعليهيترئبضاغطوضغإئه.تجاهله

هنا:بالآخر،الاتصالطل!ثوليس.ومحدودةضئقةفيهالحركةأفان

كونيةثقافةإلىانحيازعنأوصدررحابةعنتعبيزا،الداخلفي

غزلأ.دونهامنسنكونكناحاجةهوبلالإنسانحقوقمنطقوإلى

لناالمبيثكانفإذا:كذلكالفنعلىشروطهاتئطبقلحاجةوائها

الأقل،على،تعلنهماهذا.للفنكذلكأيضئافهو،للموتاكئسأئا

بلالعملتضغنهاالتيوالمترجميماوالمكتوبةالمتلؤةالنصوص!مجموغ

البندقية،)بيناليالجهد"تسبقلا"المعرفةالأخير،الفنيخبيز

والعراقييناللبنانيينمصيزئيثئبهباتالفنفمصيز02(.30

إلىإضافةيكثس!ب،أنيلثمل،أنأجلمن،عليهإذ،والفلسطينيين

منأصثبحقدأئهيبدوالذي،الموتوهذا.الخامنموته،حياته

لشعوبءعربيؤمطلئافقطلايجعلهأنخبيزيريد،النادرةالامتيازات

مصيزهائشلمأنقبللهاقادةنصئتئفملضئاطمستقبلهاعنتخفت

السنينفييدورالذيالفنشروطمنشرطاأيضئابل،غازيةلجيوش

الثقافيةالمؤسساثئئشئهاالتيالخاصةالرعايةمداراتفيالأخيرة

الجغرافيا.تبعاتمنبعضئاويحقكلفيعيد،العالميةالفنيةوالمهرجاناث

عملاقةءفيديوشاشةعلىمن-مراتثلأثصراحةيرذدهماهذا

المرأةوجة-البندقيةبيينالفيالعرضصالاتإحدىفيمعفقة

بأئهللتلميحيكفيماالعصبيةمنونبرةءفيهاواضحوبصوتلم،الذابل

تقول..البالخلؤمنوقليلأالنضارةبعضنيتذكرومازاليوفاغرف

ونتاعثذقبورهمشواهدعلىأسماعصمونكتمتموتانانحصيأن"نريد

نريدالأسماء.هذهأصحابعظائمهيالترابتحتالمدفونةالعظامأن

.")2(بالنجاةلفرحتناإضافئاووقئا،والحزنللصلاةمئسغاوقئا

صادقوليد

قسمفيحاليايدزس6691عامبيروت!فيئولدلبنانمنوكاتبفئان

بيروتفيالأميرعيةالجامعةفيوالتصحميمالهعندسة

الحضور.معنقاشنوتلاها21/11/10،03،بيروتفيالأميركيةمعة
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المعاصزة:التونسيةالتشكيليةالفنونرهاناتأ

!كاء---+،
الجديدةوالفردياتالجماعيةة+ا!!تجنن!بما

خ!ضططح!.لمحيم

الحاجنيكول:ترجمةبواسييهأناتل!

التونسية،التشكيليةالفنونتطوروقائغتشردعديدةكتاباثثمة

الكتاباثهذهكانتإذاولكن.للفنتحديدءمتينحولكهاوتجتمع

الثلاثينياتبينالممتدةالأولىالحقباتمترابعلىوبشبمتنطم،

الصلةسياقوخارجموجزاعرخئاإلأتقذملافإئها،والسبعينيات

الحقبةربطمحاولةهوهناسنفعلهوما.المعاصرةبالحقبة

السابقة.بالحقباتالمعاصرة

الفنانيطمنللعديدبتصنيفيالدراسةهذهانطلاقنقطةتمئزث

بوصفهاالإشكاليةهذهعليئطرحثوقد.الهويةإشكاليةبحسب

إلأ.التونسيةالتشكيليةالفنونتطورفيتأثيزاالاع!ثزالعنصز

رغم،الوضعتوصيففيفغاليتهافهممنقماأتمكنلمأئني

عدموراءأنمعتقدةبهاتعققثوقد.حقبةكلفيالبارزوجودها

هذافيالشكوكأثارقنأؤكوكان.ممكنةمقاربؤأداةذاكتمكثي

الهويةإشكاليةفيرأؤاالذينالتونسيينالمفكرينمنعدذالاعتقاد

قوئا،جدلأوالتسعينياتالثمانينياتفيأشثغلأثيزاموضوغا

هذامنانطلافاأفكن،فكيف.وحدهالماضيإلىينتمياليومولكئه

؟المعاصرةللحقبةتحليلفرضياتوضغ،التناقض

منحتىممكئا،الهويةإشكاليةتوضيغيبذلمإجماليةناحيةءمن

ولتحديد.)1(الرسومإنتاجمثليمحذدموضوعدراسةخلال

ضرورةائضحث،المعاصرةالحقبةفيالهويةتمثيلخصوصئات

علىالتركيزلكن.حقبةبكلالمتعفقةالخصوصياتإظهارإعادة

عنتمئزهاالتيالخصوصياتبإبرازيشمحلمالأخيرةالحقبة

الرهاناتطرحتعيدالمعاصرةالحقبةأنيبدوإذ،السابقةالحقبات

أقلبقناعةءالسابقة

!الثلاثينياتفيالرؤادخقبات؟.خمسنبرزثالإطارهذافي

بين)2(الانشقاقوجيل؟الاستقلالفترةأثناءتونسومدرسة

خلالس!17،،لما113،3-4ص!أالكؤنوك!والفكر"والسبعينياتالستينيات

الذاكرةفيالتفكيزيعيدالذيالحاليوالجيلتقريئا؟الثمانينيات

.)3(التسعينياتأواسطمنبدءاالجماعية

ظهرتالثلاثينياتفي.الأخرىتلوالواحدةالحقباتهذهفلنقذئم

إلىالمستعمرونأدخلهاالتيالرسمممارسةتملئرمحاولاتأولى

حقيقيةحركةو!لدث"رؤاذا،"اليومنسفيهمالذينفمع.تونس

عامالتونسيئالدستمورحزب)نشأالوطنيةالحركةولادةمعتزامنث

كانالتيالحركةوهي3491(،عانمالجديدالدستوروحزب0291،

خلألمنالفرنسيئالمحتلوجهفيوجودهاإثباتالرئيسيئهدفها

عناصز،يخمعونالرؤادراحالغايةلهذه.تونسيةبحداثةالمطالبة

في،الغربيةالحداثةمع،قويةتونسيةثقافيةدلاليةمراجغاعئبرث

هذافيخاصنبشكلموحمثالثمة.الوطنيةالهويةموخدءهومبد!

التيالشاشيةمنالمؤلف،الثلاثينياتفيالوطنيينزفيوهوالمجال

بعدالغربيئالزفيالوطنيوناعتمدوكما.الغربيالزيمعئرتدى

ممارسةإلىالرسمتحويلالرشامونحاول،تقليديبرمزربطه

)أنظرتونسيةوتقليديةشعبيةمشاهدرسمخلالمنوطنية

الحركةفييشاركوالمالفنانينأنومع85(.صعلىالصورة

الوطنبناءفإن-فنادزافعلواوإن-ملموسبشكلالوطنية

المسيرةتمحورتثمومن.انذاكالأساسيئرهاتهمبقيالتونسيئ

متجانس.شبيماتعبيرشكلباعتمادنضاليئ،فكرحولالفنية

الشعبيةالمشاهذبدتلماذا،الأول.سؤالانيثرزالإطارهذافي

يتوافقكيف،أخرىجهةومن؟لتونستمثيليأفضلالفنانينلهؤلاء

الأوروبيون،الرشامونسيمارسهالذيالأهميةالبالغالدورمعهذا

التونسيئ؟)4(الفنتطويرفيالاتشقلال،فترةحتى

أ."الحاملأوأالمسند\ارسخ!تونسفيالمسفى،للرسمالإنتاجمنجزءأكبزيخمئص،النادرةالاستثناءاتبعضمع-ا

02(00سيمباكت،منشورات)تونس.تونسفيالمعاصرالفنمغامرةفيلواتيعليمنمسقعارمصطلح-2

تمئزاالاكثرنشاطاتهاحقبةالاعتبارفيهنانأخذونحن،جديدةنزعةوصولمعنشاطهائوقفلمالمختلفةالمجموعاتهذهأننحذدأنيجب-3

وجهعلىبإنشانهموذلك،مسعاهمفيالأوائلالتونسيينالرشاميندعموا،تونسفيالمقيمثنبوشيرلوبيارفيرجوأرمانأمثالرشامون،المقصود-4

تزدهرأنالرسملممارسةأتاحتفكريةفسحةالتخصيص
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تقليدهنالككانفقد.الانتسابمشكلةهيهناالمطروحةالمشكلة

وأرسوممنأساسيئبشكلمؤفص،البايبلاط-قيالرسمفي

صالصورة)أنظرببطانتهفحاطاأوتنقلاتهفيللبايتصويرات

ثلاثينياتمنذالرسمممارسةالباييةالسلطة-اعتقذتوهكذا86(.

الثلاثينياتأعمالفينجدلاذلكورغم-عشر.التاسعالقرن

الرسمأصلئعزىبل،الأوائلالرشامينهؤلاءإلىصمريحةإشارة

إلىلاالعشرينالقرنثلأثينياتإلىعائمبشكلالتونسيئ

ذاكالرشمشكلإلىالإشارةغيالثعشر.التاسعالقرنثلأثينيات

يدعلىالباييةالسلطةبتصويرقورنماإذاإضافيةأسئلةيطرح

ئعتبرالتصويرهذاففي:الاستقلالإثرالتونسيينالمؤزخينبعض

"المعاصرةالتونسيةللدولةالحقيقيئالمصدزهيالباسةإالسلطة

المستعميرينإلىالمفهوملهذاالفريدةالأبؤةعزوتفاديهووالهدف

إيثارإلىميلأأكثزالتونسيئالرسمفنكانففماذا.الفرنسيين

بالاستقلاليةمرتبعرفنيشكلإمنبدلأبالأوروبيينعلاقته

السياسية؟

الرهاناتلأنفذلكالآخر،علىمفضئلأالانتمبمالثهذاكانإذا

المواضيعقبلمنمنهابالسلطةالعلاقةقبلمنتديئاأقلكانت

منمراجغهالوطنيئ4الخيااستمذفقد.الفنيةالأعمالفيالمعاتخة

للتأثيرتخضعلمأئهائفترضكانالتي،الشعبيةالثقافة

يلعبوهنا،والمستشرقونالتونسيونالفنانونيلتقيهنا.الأوروبيئ

الأصالةكانعالتقديرموضغكانماأنذلك.)1(دوزهالانتسافي

زتجطتحينفي،الشعبيةالطبقاتإلىالناشئةتوشىتنسبهاالتى

الأوروبية.بالثقافةبعيدحذإلىمتأثرةنخبةبثقافةالباييةالرشوم

منتكنلموالتونسيينالأوروبيينالرسامينحاجاتأنصجيح

عليهمتؤخبالتيالوسائلفيتلاقواأئهمإلأذاتها،الطبيعة

استخدافها.

بمأسسةفتتمتز،"تونس"مدرسةحقبة،الثانية-الحقبةأما

تونسمدرسةنشأث.الأساسيةخصائمتهاالرؤاذخذذممارسؤ

فيبناؤهاأئجزوقدبوشيرل،بيارالفرنسيئيدعلى4591عانم

الرسامإلىرئاستهامؤششهاشفنمعندماالاستقلالفترة

هذهفيالتشكيليئالفنرهاناثتختلفلا.تركييحيىالتونسى

إنشاءعلىخصوصيائهاترتكزبلالسمابقة،الحقبةغنالحقبة

للرسمالتأسيسيةاللحظةهيتكونأنإلىتسعىمجموعة

الذيالتونسيللاستقلالالتأسيسيئالفعل)بموازاةالتونسيئ

السعيئهذاوسيظهرشرعئتها(.المحموعةهذهمنهستستمذ

وحذهاهذا،يومنافحتى.المختلفةالحهـقباتتسميةفيواضخا

السابقةالحقباتوأمابها،خاصئااسفاتفلك"تونس"مدرسة

!ا

!جضجيم

!""!!3

!!علأحمحض

أسماؤهاتفلكفلا-الانشقاقوجيلالروادكحقبتي-واللاحقة

الدلاليئ.المرجعهذاإلىنسبةإلأمعئى

أسلوبءقنيئإنشاءتونسيةممارلممةإلىغربيةممارسةتحويلتطفمت

امتلاك،ثانيةجهةمنوتطفدت،جهةمنهذا"بتونسخاصن

ذلكحتىالفرنسيينيدفيكانتالتيالفنيةللسلطةالتونسيين

صالةإنشاءبالأخمننحذدأنالمجالهذافيوئفكننا-الوقت

ظاهرةخلالمن.غورجيالعزيزعبدالرشامقيلمنتجاريؤعرخي

الفنتعريصتزبطأنفيتونسمدرسةنجحثهذه،المأسسة

.اليومحتىالربطبذلكتحتفظومازالت،باسمهانفسيماالتونسيئ

ومدرسةالرؤاذخذدهاالتيالجماليةالمعاييربمحاذاةولكن

الحقبةإلىابتكازاالاكثزالتشكيليئالفنأشكازئنسب،تونس

هناالانشقاقجيلاعتمدهاالتيفالاستراتيجيةبالقع!يد.الثالثة

دلاليةءبمراجغغربيئكعنصرالرسمربراستراتيجيةتكونلن

مماأهئمأوروبيةبصماتمسغى!يطهروهو-وحمسبتونسية

الوسائطتحويلياستراتيجيةأيضئاستكونبل-رأيهمفيينبغي

هذاأذىوقد.للأخرىالواحدةالأسلوبيةالدلاليةوالمراجعالفنية

نرىولكئنابالتشبيهيةوصفهائضكننالافنيةأعمالإلىالمفهوئم

الجزائر:عنبويونفرنسواأطروحاتراجغالموضوعهذافي--

5ءسأ4*ولح3س!أ43،أ"ت!+ولععأ"8إ،،عأء"3،ولح8هء3)،**اكأ،غءاولأ3ع،ح1،غ"3ء!ولأا!أولهاه،83،!(:خ.4!ا*.4،/دقي1)799.

تصؤزهتؤذماأيضئاهذاأليسولكن.فرنسادونمنأصلانيئمجتمعبالتحديد:انكشافهلحظةمجتمعلإدراكاليائسةالمحاولةكان!الإشتشراق

الكلييماالمستعميرةهذهبصماتوطمسىفرنسا،وجودطمسإلىفيهتشعىالذيالوقتوفي؟والتراثوالجذورالأصالةنحوالمتجهةالمعاصرةالجزائز

أوروبا.عنتياسماريانأطروحاتأيضئاراجع3!2(.)ص"استخدامهالإعادةتمافامهيأةجاهزةتصؤراقيتشتخدمفإئهاالحضور،

صلألأء3غ*ة!5ول4مح!3ة4عول4أ4غ3ولءة،ه+!أء3،س!ول3ههء*3،"ع-*كرع3ا؟،اء(!،كه3:،3.4س!لماا9991،1).
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فيالأبرزالمثالولعل.وضوحبئىالثقافيةالدلاليةمراجغهافيها

النصي""المعنىيطغىلاالتيصهداوي،نجا4أعماالصددهذا

87(.صالصورة)أنظرالعربيبالخطمليئةكؤنهابرغمفيها

كشفنحوالتونسبيالتشكيليالواقغالممارساتهذهتطوزئوخه

التزتمفلثنالاستعماز.سئتهاالتيالقطيعةفنيةءتتجاوزاستمراريؤ

جماليةباستخدامأولأالمسعىهذاتونسومدرسةالرؤاذ

الجيلهذاأنذلك،قئهجتهإلىعمدالانشقاقجيلفإن،المنمنمات

علىأو،ذكرناهالذيالعربيئالخطمثليفنيةتقاليدعلىيغتمد

نجيبلدىالأثيرالموضوغكانتالتي-المعماريةالهندسةتخومية

إذن،،الانشقاقجيلحركةتفدف44(.*صالصورة)أنظربلخوجا

للاستعمار،الساب!قةالتشكيليةالتقاليدبينشفعلاقةإقامةإلى

يشزعواأنالفئانونيأملوبهذاالمعاصر.،التشكيليوالإبداع

وجودعلىالتأكيدخلالمن،تونسفيالتشكيليةالفنونممارسة

الذينالمؤزخينمسعىمعيلتقيوهذاالاستعمارفنية!قبلثقافؤ

.المعاصرةالتونسيةالدولةأصك-البايدولةفيحن5ير

شعبيةثقافةإلىالإشارةتطوزالأولىالمرحلةفيشتهذناوهكذا

المرحلةتتطابقفيما،المستعمرينقدوممعتتغيرلمأتهائفترض

فتتمحورالثالثةالحقبةأفا.للأقةجديدؤثقافةتجسمبمعالثانية

القطيعةإلغاءبهدفتونسفيالفنونممارسةاستمراريةبناءحول

الحقباتهذهأنالظع!يدويمكننا.الاستعماريةالحقبةأحدثتهاالتي

بالوطنالرسمممارسةربم!كانالذيهدفهابلغثالأولىالثلاث

وجوداعتبازبالإمكانأصبحبالذاتاللحظةهذهفيربما.التونسي

متابعةمنجدوىثمةيعدفلم،خاصةءبالرسمممارسة!تونسيؤ

مستوزدة.ممارسةبوصفهاالرسمممارسةتملئرإلىالسعي

للفنالتونسيئالمفهومفيتحولنقطةشت!تالثمانينياتأنيبدو

هذهنجعلثالتيالأسبابهيفما.الانشقاقجيلقغلمغاأكثز

من:عاملانهنايطهر؟أخرىتساؤلاتأنواعإيجاذتؤثرالحقبة

ممارسةإنشاءإلى،قصوىوبحدود،السابقةالحقبةقادتجهةء،

النزاعاتتفاقنمالسبعينياثشنهدتأخرىجهةومن.بالأمةخاصة

)الإضرابوقاذت!المجتمعبينشرخوجودعلىالدالةالاجتماعية

استكمالأكانالذي7891الأولكانونيناير/26فيالعائم

8491،...(.العامفيالخبزثورةالعقد،بدايةمنذالسلطةلتدهور

كانتالتي،الموخدةصفتهاالوطنيةالإيديولوجيةققدتوهكذا

السابقة.الفنيةللحركاتتماسكاتفنح

المتجددةعلاقئهاهوالحقبةهذهمنأساسيئبشكلسيبقىما

إشكاليةإلىالسابقةالحقباثائجهتفلئن.الفنيةبالفردية

نأتعتقدأنعنالثمانينياثكفتفقدالثقافن،الاستقلال

والتقاليذالمثسعبيةالحياةصوزإلأعنهايعئرلا"التونسة"

الهويةمبد!مكانالكونوية،اخر،موخذمبدأوحل.الجمالية

الكونوع!الفكزيفصلالتقليد/الحداثة.بثنائيةتمثزتالتيالوطنية

بكباشاالهاديفحمد.عثحانأحفد

للفنالمفهوئمهذايعدولمفقط.بالحداثةليحتفطالمصطلحئنبين

منليتمكنواالمحليئالإطارفييندرجواأنالفنانينعلىيفرض

الفنية-النضاليةيضعالذيالأمز،تونسيونفنانونأئهمإثبات

هذاأتاحوقدهلألثنبين-اللحظةتلكإلىطاغيةكانتالتي

تطويز،السابقةالفنيةالمفاهينميتفاذؤنهمفيما،للفنانين4الانفصا

الناشئةالبداهةأكدالذيالأمزتونسيئن،ليكونواجديدةوسائل

دونبساطةبتىتونسهيبأئهيشثعرأنئفكنهالمرءبأنالمثقفينلدى

تياسماريانأطروحاتتبغناوإذاذلك.)1(اذعاءإلىالحاجة

الانتقالأنالافترافنأفكننا،الأوروبيةالقوميةالهوياتبناىحول

الكونيةأنأو،القوميةالهويةلبناءض!روريةتتمةهوالكونيئإلى

للقومية.لازمةنتيجة

الأخرىالحقباتمنأصعدبالحاليةالحقبةفيالتفكيزكانإذا

الخاصيةهذهمنموخدةمدعومةءبفكرةغيزكونهاإلىيعودفذلك

قبلالتونسيئالفنمفهومتطوررسمإعادةإلىالحاجةوكدت

وهوثالثا،شكلأتأخذالهويةأنهنايبدو.الحقبةهذهإلىالانتقال

هذا.الذاكرةلهذهمشترتمابناءمنهأكثر،المشتركةالذاكرةتجريب

الاحتمالاتبتعدد،السابقةللحقباتخلافايشمح،التجريب

بينمشتركقاسمغيابنتائجهإحدىكانتالذيالتشكيلية

الفنانين.ممارسات

الهويةحولتساؤلانيمنالتونسيينالمفكريناستياءفيتجرزماهيتونسئاالمرءكونفيالجديدةالطريقةهذهلعل-1
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الجماعية.بالذاكرةالخاصةمقاربتهممنأشكالثلاثةتظهرولكن

خلالاختفتقدكانتالتي،الهويةرموزظهورإعادةهوالأول

فيالأساسيئالسببهوالجذيدالظهورهذا.-السابقةالحقبة

لوأئناذلك؟المعاصرةالحقبةفيالتشكيليةالرهاناتتشويش

الفنانيناستخدامبسبب،الأولىبالحقباتالظهوزءالجديدربطنا

هذافإن،السابقينالفنانينمعالمشتركة!الدلاليةللمراجعالخذد

وطنية.هويةعنالجددالفنانينوبحذيتناسبيعدلممالاستخدام

الهويةبفضل،السابقةالحقباثتمكنتإشكالياتييالشفبل

ستجاهلمها.فن،نوية7الكهوبفضلالقومية

ذلك.صدوبةأكثزالتاريخيةبالذاكرةالعلاقه"اليوتمأصبحتربما

الأجيا4حذدثهاكما،الهوياتيةاء؟دةكاالرموزاأ!كاولهاتبذيلأن

خلالمنالتازيخيئبماضيهافريدةبمعلاقةشفيالثقافةأدخل،الأولى

منالرموزبهذهاليومينادوقالذين.الفنانونتمكقوإذا.تجميدها

إذامامعرفةحولالسؤالفإن،الأولىوجهتهاعنأحيائاخزفها

غيريبقىالمعاصرالتونسيئالمجتمععرضعلىقادرينفغلأكانوا

العكس،علىيتعفقون،الفنانينأنيبدوبل.صريحبشكلإمطروحص

على،الهويةتعريفإلىالسابقفيأذتقدكانترمزيةبأدوات

.المعاصرةالحقبةفيقوفيانتمآ?هوياتيتحديبأملي

إعادةعليهاتدك)والتيالجماعيةبالذاكرةالعلاقةمنالئوعهذا

ريكوربولأسماهبمامقارنئهئفكنالهوياتية(الرموزاشتخدام

فيالذاكرةاستنهاضهوالمشكلةمحورإن"التكرار"ةاز"اضط

هذهكانتوإذا."الهوياتيةوالمطالبةالبنحثوإعادةالبحثخذفيما

علىالضوءاليونمتسفطفإئهاأولىفترةفتيضتحروريةالمطالبة

استخدائموسيشئهد.)1(الشكلهذاعلى"صالمكؤنةالذاكرة"هشاشئة

بأقلالتونسيةبالثقافةعلاقتهمفيالفنانينأمانةعلىالرموزهذه

الانتماءعنالتساؤلاتفيالكامنالقلقعلىشتشئهدمما

الهوياتي.

،الذاكرةفينقصئاليساليوتميحصلماأنئفكنناء!!ا.الافتراخن

على-هومابقذرالاعتقاد،علىأولىمقاربةتخملنا(قدكما

هواصثنتكؤنالتيئالتونسيةالهوية"تعريففي--).مغالاة"العكسن

جذا.مقفصةفيهاالتحرلث

إلىأيضئاهوويشير،بالذاكرةالعلاقةمنالثانيالشنكل،أنإلأ

فيالمغالاةهذهتفاديمنتمكنالبلاد،فيالجماليالتاريخ

فإذاخاصةبربصورةصالشتىهذابنيسأفلعمليمثل.الذاكرة

القرونوهندسةالعباسيئالخطإلىتشتندأعمائهاكانت

الفنيئعملهافيمباشرةواضحةليستقراجغهافان،الوسطى

في45(.صالصورة)أنظرإلهاممصدزبالأحرىهيبلالمنخز،

تغذيخلأقةوظيفةالتاريخيةبالذاكرةالعلاقةتجدالعملهذا

كانتوإذا.ذاتهاأجلمنبالذاكرةئستعانيعد.المالخياك

الأخيهرةهذهفإن،تعريفهامنبجزءالهويةتزؤدالتاريخيةالذاكرة

للاولى.خاضعةتعدلم

ثغهة3،ع1،ث!ة"3هة3ع،1،هولا"ة(!،!4:3ء.3س!ول2.41ه)ةه".1-0411-67

جلدخمذعلىمهداوينجا

خلألمنالهوياتيةللتساؤلاتحذافيضعالثالثالشكلأما

متجذدةعلاقةعنيبحثالعكسعلىفهو.التاريخيةالذاكرة

ثقافةءعلىشاهذاالأخيرهذااعتبارعنويكصالمعاصر،بالمجتمع

إلىتشيرلكؤنهاجوهريةالنقطةهذه.أصيلثابتةءحاملةءلماضي

الأمز،الفنانونأوجدهاالتيالتونسيئالمجتمعتمثيل!نماذجتحولي

ثنائيةأخقثفقدالفنيئ.للمفهومتعديلءحقيقيئعقىيدكالذي

فيهيغملالذيالمجتمعلتساؤلاتالمكانالحداثة/التقليدازدواجية

مثاليةهويةءوطنيبمابناءفيالرغبةبذلكمتخطية،الفنان

!تخلف"إشكاليةإلىجديدةنظرةبإيجادالتحؤ4هذاشضخ

وأميركاأوروبافيالفنونتطورعنالتونسيةالفنيةالممارسة

مراحلمنمرحلةكلفيالحاضزالتساؤذهذايلقولم.الشمالية

كانفلفابعذ.حاسفاجواتاالتونسيةالتشكيليةالفنونتطور

العالمية،الفنيةالحداثةفيالاندرابخأرادواقدالسابقفيالفنانون

ممارسةيغتبرتونسيئمجتمعفيالاندراجإلىيسعونكانوافيما

لاالفنيةأعمالهمإدراجإلىيتوصلوالمفإئهم،مستوزدةالرسم

الفنانونوأماالتونسيئ.السياقفيولاالدوليئالسياقفي

المجتمععلىالإشكاليةطابعإضفاءخلالمنفإئهم،المعاصرون

المعضلة.هذهتفاذؤاأئهمبذوافيه،يعيشونالذي

إلىبصورةءخاصةءلمقاربةءتسعىممثلأتريكيياترشمياعملئعتبر

التساؤلاتأنوالحقالجماعيةبالذاكرةالفرديةالذاكرةربطإعادة

ممارسةإلىقاذئهاالتيهيالتونسيئالمجتمعفيمكانتهاحول

ظلمختلفتثيئ،جنسيتينمنوالدئنمنفلكونهاالمعاصر:الفن

صع!ثانتماءوهو-تشكيكمحطالتونسيئالمجتمعإلىانتماؤها

منتريكيانطلقث"فورتيكس."الفنيةأعمالهامجموعةفيهتبحث

4!ولاأ"ح!-الا!!أء88)
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3991،كهح512م!شرلغيفاطمة

كلفيالمحيم!توشعوآخذث\،فورتيكسفيالخاصةشخصيتها

لقاءاتمنالإنجاز،قيدمازالالذي2،فورتيكسويتأئفمرحلة

والمهنيةالعائليةلبينتهاالمختلفةالطبقاتتريكيفيهاتفزج

44(.صالصورة)أنظرمغاترائطهاتجسيدبهدفوأصدقائها

ليستفإئهابقوةحاضرةالهوياتيئالانتماءإشكاليةكانتإذاولكن

مسا!لةكانتفإذاثم،ومنالتونسيةللهويةبنا?فؤمثلإموضوغ

تجعللافإثها،الإيداععلىمحفزاعاملأالتونسيةالفنانةهوية

بتساؤلاتالإطارهذافيالأمزيتعفق.حولهايتمحوربمجملهعمقها

لا-الذاتخلألمنللمجتمعقراءةئجرىحيث-الهويةحول

فقدشارفيفاطمةبعملتريكيغقلقارئاولو.الهويةعنببحث

منالتحررفينجحواالذينالقنانينأنفيالاشتباهمننتمكق

انتماءلديهمالذينأولئكبالتحديديكونونقدالمسدودالهويةطريق

الانتماءوجهةمنهويتهممعالتعاملبعدملهمشقخمزدوجثقافيئ

-سويسرا،بيرنفيوتعملتعيششارفي)فاطمةوحدهالتونسيئ

القلقبتفاديلهميشمحماترى،ياهو،أهذا(.أعلاهالصورةأنظر

التاليةالتصريحسوىيفلكونلاآخرينيجعلالذيالهوياتيئ

"؟)1(جلودنابانزعاج/فينشئعركناإئناالقو4"يمكنكم

إشكاليةوهي،الذاكرةإشكاليةالتونسيينالفنانينأجياذواجهث

الذاكرةإطارفيثئم،الوطنيةالهويةإطارفيأولاإدراكهاتئم

،تساؤلاتمجردلابناءمحوركانتأئهابئب،الجماعيةالتاريخية

عبرالمروروأما.التشكيليالفنفيتعدديةوجودمنعالذيالأمر

القلقبتبديدثمومن،المشكلةبتحديدفيسمحنفسهالشخص

بهذاالاهتمامدونمنالهويةعنالبحثأنحينفي،الهوياتيئ

ئفكنلاماضصمنئفلتالذاكرةنرىوهكذا.حدةيزيدهالقلق

تمثيلكآنوتاالحاضر.فيناشطةوتصبخلتتشكلمساشه،

يئلغبذلكفإئه،فحسبللتاريخناقلأيكونأنعنيك!لمالمجتمع

الاجتماعية.الديناميكية

ليس،الهويةإشكاليةطرحخلالمنالفئانونعنهغئزماإن

عنالانفصالإلىالحاجةهومابقذرالهويةتحديدإلىالحاجة

حصريةبطريقةصالسابقة4الأجياحذدئهاالتونسيةبالهويةعلاقة

ليستالتونسيئللفنهناأجريناهاالتيالقراكاةهذهطبغاجذا

ذكزها.يتئملمالتشكيليةالأشكالبعضنإنإذ،المحتملةوحذها

التشكيليئالقنعلاقةنواحيبعضتوضيخالغايةكانتوإئما

لاوالتاريخيةالقوميةالهويتينأنخاصبشكلئطهروأن،بالهوية

التقسيموضغيجبلذلك.التونسيةالهويةمكانالحلوكئفكنهما

يكونأنلا،التساؤلاتهذهصميمفيهناالمعتمدالتاريخيئ

أمامالمطروحةالتساؤلاتمجملعرضعلىالقدرةيذعيتقطيغا

تونس.فيالتشكيليةالفنونممارسة

بارشى

بواسييهأناتجل

من،الإنسانعلمفيئالدكتوراهشهادةلنيلمرشئحمة7791عامؤلدث

باريس-الإجتماعيةالعلومفيالعلياالدراساتمدرسة

تونس""مدرسةحددتهاكماالتونسيةللهويةالأبرزالمكابسعيد،بوسيديالرنيسيئالشارعفيسريعبشكلىقابلناهافتانةكلماتهذه-1
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لم

الأوسط:اللثثرقفيالذاتاادإعادة

-العريية"الحروفيةسياقفيعدئانلإيتيل"دفالمنج!!و!ت!ثا؟ن"

الاتاسيمينتمار+سونياأيم

ولاسئما،الأولالمقامفيكاتبةبأثهاالعالمفيعدنانإيتيلئشتهر

7791عامبارشىفيئشرثالتيروز،ماريستايتهار9بسبب

عن\الأولىالرواياتمنواحدةوكانتكبيزااستحسائاونالت

بالفرنسيةعدنانتكتب0991(.-)7591اللبنانيةالأهليةالحرب

أكثزوتشترث.العربيةبينهاعدة،لغاتإلىوئرجمث،والإنكليزية

قصصتاكتبثأئهاكماوالنثر.الشعرفيكتائاعشراثنيئمن

لكئها.وأوبرات،وثائقيةأفلاقاوآنتجث،ومسرحيات،قصيرة

غرضثوقد.رشامةشيءكلفوقوهي،بصريةفنانةأيضئا

فئان،"دفاتزوولوحاترسوفا،تتضفن)التيالفنيةأعمائها

الولاياتوغاليرياتءفيمعارضنفيوسجاجيد(،خزفيةوأ!كلمالأ

.)1(الأوسطوالشرقواليابانوأوروباالمتحدة

أواخزالمتحدةالولاياتفيإقامتهاأثناءالرستم-عدنانبذأث

وكانتأونجها.التجريديةالتعبيريةفيهبلغثوقتفي،الخمسينيات

فيا(الفن"فلسفةمادةوعفمثطويلأ،زمتابالرسممهتمةقبلمن

تصبحأنقبل)كاليفورنيا(،رافاييلسانفيكوليدجدومينيكان

فنانة،الباكرةالإرشاداتبعضخلاوهي،.بنفسهارسامة

الاهتمامشديدة،تجريديةرسامةالبدايةمنذوكانت.)2(عصامية

ألوانعلىتقتصرلا-الاكوانمختلفةمرئعاتوبتجاور،بالطبيعة

تقولكما،ذلكتتعذىبلمختلفةأوقاتفيوالأرضالمبحماء

أحيائاتفطعها-الأمكنةنكهةمنهايخملماإلى،فتالشيمؤن

الثصداب:ترجمة

سماءأصفر،"شاطىالأولىاللوحة)أنظر3(قانيإأحمزمرئغ

46(صحمرا؟ء،"

هي،جديدةوسيلةبتجريبعدنانشتزغثالستينياتأوائلفي

المادةلكن،عليهبالرسمأولأبدأث)الأوريغامي(.اليابانيئالورق

فراحت،)4(الأدبإلىانتباقهاوتوخهتشثغلهاآخذتالجديدة

أكثزآمئدرثالوقتذلكومنذرسومهافيالعربيئالأدقيتشتخدم

ا.)5(أ3ص!-ا133،!*"4حأ"الفنان)،دفاتربئغرفمقاعمل002من

الأوسطالشرقفيحركة!فنيةلممنجزءاعدنانئعتبرالدفاتروبهذه

عادةوئشفى،الحديثالفنإلىالعربيةالكتابةبإدخالتتسم

.")6(العربية"الحروفية

لمأئهاهووالسبمث،لبنانيةأوعربيةمؤلفةعدنانئعتبرمانادزا

-أعادتتلك"الفنان"دفاترإصدارهامعلكن)7(بالعربيةتكتب

الأوسط،الشرقفيأسلوبهاإدرابخ-معنىمنالتعبيرفيمابكل

مننوغاتشئىالدفاترفهذهتحديذا.العربيةالحروفيةسياقوفي

حياتهاكلعاشتالتيالفنانةهذهإلىبالنسيةالوطنإلىالعودة

س!س!*،حلأ-،4،14س!?393"بينالما"حئزاتباباهوميسفاهمافي

ئظهرمانحبىعلى،)8(عالمنافيحح،ولاس!ص!ا(33الفاصلةالفتراتأو

سيرتهاإلىموجزةنظرة

سميرنامنيونانيةمسيحيةأممن2591عامبيروتفيو"لدثفقد

الجيشفيخدمأنسبقسورفيمسلبموأب(،اليوم)إزمير

-3

-6

وغيرها.،تونسفيالحديثالفنومتحفبارش!،فيالعربيالعالممعهدومتحف،البريطانيالمتحففيدائمبشكلمعروضةوهي

أوهانلون.آن،كوليدجدومينيكانفيالفندائرةرئيسةالرسمعلىمشخعيهاأكبرأحذكان

3س!،54،ىا،*("!3ااولهص!حء3:،154،9طهـاس!،!13،44!ول743لم!ول،يول11ولا:الأ،33دةث!لما3ز!ز!47!لة1،،،اولثاس!!ز،ولولس!(،).43امح!"ولول4،ول،ول

ص!3ا!،أ،أكهل!33!3هأ810اعول8)*،شعيول-5!33!ثاع،أ3ول*4أ+ول"3س!مآ!لم(33:ولهحول4،4.3!ا!دة،)09.9.2002

كلهـاس!أ!4،،*ول11س!ط+هم+لأ14أ!،امه،/دةأ،ولا"33!،طهه44،11:أ*،ع-وله،10.3!8991.02،ول2،105-."2.1

الإطلاقعلىفيهاكتابةلا"فئان"دفاترعدنانأصدرثومؤخزا.والأميركيئالفرنسيئبالأدبئنئعنىمنهاقليلعدد

19"-83ص0991(،،المطبوعاتشركة)بيروتوالهويةالفن-العربيةالحروفيةداغر،شربل

الا73ءا،آ!**اااكأ3ء*حح33أهولحأهولاط"34:ه4س!ولس!4اول!اس!،لأ"،4خ،اح)،1،3"(3،)،4*اأص!"أولح؟ياص!؟،كل!،س!،+،!40،ول11ولأ:!ش!:ول،ح4،لة

احش!،،اص!،،434!(.)،صأاأع!*ثه!!4كم!اعولوله4عمح!"،3!+*!(3:3"*ح.5991)،".46.1

والمكزس)بالإنكليزية(ألفمجلةمنالخاصنالعددمثل،المنشوراتبعضنلكن.عدنانتشثمللاالحديثالعربيالأدبفيوالمختاراتالموسوعاتمعظم

تغيير.مرحلةقييمزالعربيئالأدفييتضفنهمامفهوتمأنإلىتشير02(،0200،)العدد،االهجينالأدبيئ!النمند

وله4،ول!.!طلأ!ط،!+ءط!أه"ه!ةهوله3ص!أول،ولء3،اءسأ(ء4ءلاك!*ك!353:"لماها،س!!4س!،2002)،".أ-2.
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نسيبه(لسعيد)والصورةالفنانةمجموعةم!،7591،بابانيورقعلىفتانرفترس!،54،ولأسا،)؟4،عص!333!48!طول44048...كايعدنانإيتيلى

وللوضع،المختلطوالدثهالزواجنتيجة،ونشأث.العثمانيئ

الحرببعدالأوسطالشرقفيالمتغئرالسياسيئ-الاجتماعيئ

اهلختلفةوالأديانوالثقافاتاللغاتمنحشدوسط،الثانيةالعالمية

المدرسةوفيأهلها،معواليونانيةبالتركيةتتحذثكانتالبيتففي

مانحيىعلىمحظوزا")1(؟)فردوسئافبقيثالعربيةوأما،بالفرنسية

يكفيبماتتعفمهالمولكئهابالعربيةتتحذثاليوموهيتتذكر.

ما(نوغا)الخرقايمالألبجهودبرغم،بهاالكتابةناصيةلامتلاك

لتئقلطويلةساعاتالجلوسعلىئخبرهاكانإذلتعليمها.

دونمنبأمانةالأخرىتلوالكلماتتئقلوكانت،العربيةالقواعذ

فرنسية،راهباتمدرسةدخلثثم.معانيهافهتمحقاتحاولطأن

دمشقإلىأبيهامعالمتكزرةزياراتهاأنغير.منهنبتأثيروغفدث

الإسلامية.-العربيةبالثقافةعميقةألفةلهاضتميثأهلهلرؤية

هامشيةأكونأن،الحالاتبينالوقو!اعتدث"لقدقائلةتتذكر

البكالورياشهادةنيلهابعدالبلد.")2(بنتبقائيمعولكنقليلأ

العاموفيبارش!.فيالسوربونفيالفلسفةلدراسةمنحةتلفت

الدراساتلتلقيالمتحدةالولاياتإلىهناكمنسافرث5591

)كاليفورنيا(.بيركليفيبعدهاومن،نيويوركفيأولأالعليا

للإنسانياتمعفمة7291العامحتىالمتحدةالولاياتفيفمكثث

ثقافيةدمحررةعملثحيثبيروتإلىعادتثم.الفنوفلسفة

الفرنسية.باللغةلبنانيتانيوميتانوهمالوجور،ولوريانالصفاء

عامجديدمنبيروتغادرثاللبنانيةالأهليةالحرببسببلكئها

وبارشىكاليفورنيابينوقتهاتورعوهيالحينذلكومنذ.9791

أجابت:،منفيةبأئهاتشثعركانتإذاعضاسؤالعلىرذا.وبيروت

طويلأزمئاواستغرق،جذاقديمعهدإلىيعودذلكلكن."نعم

.")3(ليطبيعةأصبححتى،جذا

العربيةالحروفية

بتراثكبيرةصلةالحديثالفنفيالعربيةالكتابةلإدراجليس

ضمنالمعالممحذدفئيئإنتاجمنجز"هوالذيالعربيئ،الخط

تعبيريشتخدمونلاالمعاصهـرينالفننفادومعظئم.الإسلاميالفن

الكتابةآذخلواالذينالمعاصرينالفنانينلوصف"خطاطون"

هماصفتئيئمضيفين"رشامون،"تعبيربل،رسومهمإلىالعربية

كتابيون.")4(و"حروفيون"

فيبدأثعامةفنيةحركةإلىا،العربية"الحروفيةتعبيريشير

،السبعينياتمنذباع!ملهالأوسطالشرقوغقرتالأربعينيهاتأواخر

الفنتطؤرعلىتولجه!جديدءطرأفيجذورهاتقمئيوئفكن

4891عامفلسطيننكبةفبعد.العربيئالأوسطالشرقفيالحديث

إمكانياتوعنالفنفي""الأصالةعنيبحثونالفنانينمنكثيزبدأ

احأس!ول4ول،ول5114+س!،46*أول،،4!أص!353،ع!!ءول:+!سأ"،اة:أل!أ!ع8)03،أ37،عه!*ءشءولول.1-699.1،10

اص!،س!ول+4،ا!،"ك!اك!هء4+!ءول!!كاس!4ء516*ول؟!،1!*+4،أ"كاكأهول،"اول:لأكاص5144!!!د4،ول،ول4ولأ+ا،لا4ءحهءمماه(س!43.)،ه"س!ولأءول-2

"أهعك!!"عكه-ولس!!!ول،+51ول3*"*ء"8)ةولأ3"*3أا"ول!س!وله7:4،04أ3ء!59915)،01109

اس!"5ول4،،دةولا5+ا373ا.ص!أ.."90.،3-54

لا3ا3ز،*،3ء!لأ.!كايع314!غة4ول3ع*!،!ه.ء!ك!9غ،عكا"غس!كه"ول(ك!،اص!س!7!:13ف!)،4ولص!،2991).-4
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9891(،غ!+ء53"*!"*3ول"33أ*ه4ع،ا،53144،22،431*،عليوجدانكتاب)من8791الفه،عدنان-إيتيلى

!

أئ!لمغكمبر

!كالية!!

أؤ3-

!فيثف!،أ

:جماعتانالمجالهذافيفبرزث.)1(بالحداثةالتراثلمرجنجديدة

4691،عامالقاهرةفينشأثالتي"الحديثالفن!خماعه

وقد.5391عامتأسسثالتي"الحديثللفنبغذادنجماعةمو

حولتحفقوامختلفينومثقفينفنانينالأخيرةالجماعة"استقطبت

الذي،الأولبيائهاويعئر.سليمجوادالعراقيئوالنخاتالرشام

هذهالتزامعنسعيد،الحسنشاكرالعراقيالزشائمكتتط

بالأفكارعميتيإيمانيعنفضلأ،مغاوالحداثة.التراثالبماعة

الإنسا/نية

ستستمذالتصوير،فنفيجديدةمدرسةميلاداليومءنعلن

أساليبمنعنهتمخضثبماالراهنالعصرحضارةمنأصوتها

الفذ.الشرقيةالحعضارةطابعومنالنشكيلئ،ألفنفيومذاهب

العراقفيالتصويرفنصرحمنانهارمابذلكنشثدولسوف

الثالثالقرنفيالرافدثنمدرسةأوالواسطييحيى-مدرسةمنذ

منذانقطعثالتيالسلسلة،بذلكنصل،ولسوف.الميلاديعشر

أجلومنحضارتناأجلمن...المغولأيديعلىتجغدادسقوط

رائذناوليكن.لإنمائهاالشعوفيتتعاونالتي...العالميةالحضارة

.")3(المحفيللطابعوعيناومدىالحاضرالعصرتراث

الخطشطرالعربالفنانونتوخهتحديذاالسياقهذاضمنلأ

عنبحثاالإسلامن،الفنسماتمنبارزةسمةهوالذيالعربي

.)3(جديدمنالتشكيليةالفنونالعربيةالكتابةودخلتللالهام،منبع

أيضئاوافقالغربفيالتجريدفيالفنصعودإنقلناورئما

فقد.)4(الإسلاميئالفناكتنتمافإعادةأجلمنالعرقيالفنانين

فيففردةلاتينيةحروفابراكوجورجييكاشوبابلواستخدم

عربيةحروفاأذخلفنأؤككليهيولوكان،التكعيبيةكولاجاتهم

هارئونغ،وهانس،ماشونلأندريه4أعماتشيركما.)5(رسومهفي

إلى،وآخرينتايياز،واثتوني،كيفينوأنسلم،هاكيهوهانسوووثز،

.)6(أوروبافيالحديثالفنمنيتجزألاجز:اغذثالكتابةأن

جميلالعرببينالتصاميمفيالعربيةالكتابةآدخلقنأولكان

فيالفنذزسالكئهماالعراقمنكلأهماعمر.ومديحةحمودي

سي(،ديوواشنطنلندنفيوالثانيةبارشى،في)الأفلالغرب

فيالعربيةالحروفأذخلاحينالتجريدفيالفنفيانخرطاحيث

منكبيزوعدذالحينذلكومنذ.الأربعينياتنهايةرسومهم

يشتخدمونوخارتجهالأوسطالشرقامتدادعلىالعربالفنانين

الصددهذافيالبفنسيعفيفيقول.رسومهمفيالعربيةالكتابة

نأتقريئايئدرباتبحيثالشيوعمنأصبحالاستخدامذلكإن

رئيسياشكلأالعربيئالحر!يشتعمللمتجريدئاعربئافنائانجد

6791،حزيرانحربفيالعربهزيمةأنشذولا.)7(عملهفي

لهاكانعميقئيئ،ونقدءللذاتللأوهامانقشاعمننجغثثهوما

عنأسئلةيطرحونالذينالفنانينعددزيادةفيأثزجميعها

التراثإلىفيلتفتونوخارجهالأوسطالشرقداخلكعربهويئهم

3أ47"أ،مس!!*"يأ،ص!"*س!3ثه4!ه..."،"ه،،أء.ء443.-ا

72ص91(،كا،والإعلامالثقافةوزارةمنشورات)بغدادةالعرا!فيالفنيةالبياناتسعيد،الحسنشاكر-2

مذكور،مصدرداغر،شربل49"ص7991(،العربيئ،الكتابدار)دمشق/القاهرة:والطبعئةالهويةبينالحديثالعربئالفن،البهنسيعفيف-3

،آء!*"ط"ص!كاأك!ا"قمخ!4ولص!3..."،95،،أح.ء4،83.ض

،آص!،*.44؟أ،.4-04101-9

5-04.0."1401.

بدايةمعولكنوالتوقيعبالعنوانتثحصروظيفئهاللق"ليف،مكقمكعنصرأوروبافيالفنتاريخعبرالرسمفيموجودةالكتابةأنئوتورميشيلبين-6

كتابأنظر.التا"ليفمنيتجزألاعنصزابوصفهامرةلأولالكتابةدخلتأوروبا،فيالمكزسالفنيالتقليدمعقطيعةحصولومع،العشرينالقرن

!لأولثمأه!4كم!!أمحمةلا"ول3ع(ك!!+س!ء!:؟ل!س!384،كلن!ابرر9691):(بوتور

98.ص0891(،،الجنوبدار)تونس:العربيةالبلادفيالحديثالفن،البهنسيعفيف-7
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أشس0791العاموفي.إجاباتعنبحئاالإسلافي-العربي

البعدا،تجالغ،آخرينعراقيينفنانينمعسعيد،آلحسنشاكر

غير."الحديثللفنبغداد"جماعةداستمرازاعذهالذيالواحد"

وراءمافيالعربالحروفيينتوحيدأجلمن"التجقع"جهودأن

الذينالفنانينبينالخلافاتأنهووالسبمثفشلث،العراق

كانتمختلفةولأهدافيمختلفةبطرقيعربيةحروفايشتخدمون

جذا.)1(عظيمة

الماضي:العربيةالكتاقيفنكتابهافينايفسيلفياتمئز

قريبتئار)1(ةالعربيةالحروفيةفيتياراتثلاثةبينوالحاضر

يستخدمولكئهوالشكلالأسلوبفيالقديمالكاليغرافيئالتقليدمن

يغملحيث،تزيينيتئار)2("حديثةمضامينويؤذيأدوات!حديثة

)أوالتصويرفيللذ!ليفشكليئأوفتفمكعنصرالعربنالحر!

أساسيئكعنصرالحر!يغملحيثتجريدقي،تئار)3(التشبيهيئ("

ويجبأحيائا،تتقاطعالتياراتهذه.)2(التجريدفيالرسمتكوينفي

ايمعربالفنانيناهتمائميتواصلواليوم.جامدةكيانابئغذألأ

وأكاملةجملأأوتعبيراتأوكلماتأومنفردة-العربيةبالحروف

إلىالعربيةالحروفيةيذفعماوهذاكتئا.أومخطوطاتيأونصوصئا

شاكر:أمثالفنانين4أعمائبئينمانحيىعلىدائغا،جديدهآفاق

،فرجوميسلون،الناصريورافع،العزاويوضياءسعيد،ألحسن

وحسن،مهداويونجا،الشعرانيومنير،السعوديومنى

وجومانةبوغيغيان،وأناتيبوشي،وحميدفزشي،ورشيد،مسعودي

.)3(عدنانوايتيلالشؤا،وليلى،بلأطةوكمال،الحسيني

العربيةالحروفيةسياقفيعدنانلايتيل"الفنان"دفاتر

،الستينياتأوائلفياليابانيئالورقعلىالعملعدنانبدأت

بعدإلأخاصةءبهافئان،("دفاترإنتاجفيبجذتثخر!مألمولكئها

عنالتعبيزالعربيةالكتابةاستخدائملهاأتاحإذ6791،هزيمة

.)4(حزيرانحربأحداثحالمتهاعربيؤكإنسانةصهويتها

العربيئ.الأدبعنعدنانأصدرثهاالتي"الفنان"دفاترهيكثيرة

مؤففونكتبهالذيالحديثالعرفيبالأدبئعنىالغظمىغالبيئها

وأدونيس،،الخالويوسفالسئاب،شاكربدرأمثالمشهورون

،ممدوحوعالية،العزاويوفاضل،الحيدريوبلند،درويشومحمود

شعزهاعدناناستخدمثالكتبهذهبعضوفي.خوري!الياس

العربيالشعزكانأخرىوأحيائا.العربيةإلىمترتجفانفشهاهي

الذيالأمزعندها،الإلهاممبعثالسومريةالحبأغانيأوالقديم

أيضئا.يتخطاهوبماالإسلاميئ-العربيئبالتراثاهتماقهاتغكس

3991،يابانيورقعلىفناندفترالصغير،غاندقيرحلة.عدنانإيتيل

(خوريإلياسمجموعةإمن

دفاترهامنعدذوهناك.العريقةالنهرينبينماحضاراتوأعني

تكرارأنوالحال19(.ص)أنظر.""الفه:واحدةكلمةيشتخدم

هذهعدناندفاتروئقزتي،،الصوفيةالدكربمجالسالمرءئبكر"،)الفه

الجديرالأخرىدفاتزهاعادةمقا-تفعلهأكثزالإسلاميالخطمن

غيرلاواحدةصنسخؤفيإلأتوجدلاعدناندفاترأنذكزه

عنعدنانأئفتهالذيالفئان،("دفترعلىالتركيزسيتئميليفيما-

شأنها،الروايةهذه.الصغير)5(غانديرحلةخوريإلياسرواية

اللبنانية.الأهليةالحربأثناءكتبث،لعدنانروزماريستشأن

فصلهامنويتكوق،2991العامإلىيعودعنهاعدنانودفتر

أذبلثهاالتيالسابقةالعاهرة،"ا،أليسلشخصيةالمكزسالسادس

ترويهاالتيالقصصمجموعةمنالروايةوتتشكل.والحرفيالشن

و39(.29صاللوحتان)أنظر،أليس

89)16إغلأقهعندجذاصغيرالروايةبهذهالخاصنعدناندفتر

مترانطوئهاأفقيةلفيفةيصبحئثسطعندمالكئهسنتيمتزا(.

كلأومغاالصفحاترؤيةئضكنصغير،بأكورديونأشبهتقريئا،

مزدوجةصفحةكلتشتخدمعدنانأن)علفاحدةعلىصفحيما

خلفئةعلىالأسود،بالحبرهناالكتابةفقط(واحدةكصفحة

وزرقاءوصفراءبنئةمائيةوباعيواني،بالريشةضرباتءتجريدية

هوكماالأبعد،الأخرىالا!لوانبينمنالزهرفياللونويثرز.وزهرية

شمسنأصفرء"شافئعدنانلوحةفيالصغيرالأحمرالمرئعشأن

الأيسرالجانبعلىفقطالمستخدئمالزهرى،اللونوئحيلحمراء."

أزهازائطهرالذيالكتابغلافعلى،مزدوجةصفحةكلمن

وهشتةأنثويةلمسةالكتابعلىوئضفيوبيضاءوزهريةحمراء

.خوريروايةفي""أليسشخصيةمعكثيزاتثسجمالشيءبعضن

بسهولةءقراعئهاوئفكن،الروايةعنالأصلطبقفنسخةالكتابةأما

،*،آح"ط،!دةس!4ا،ش!ح!لأول،س!ع،""هء14،".-1606.-1

لأاءا.،14.9.-2

لأد!7س!-ك!س!ولس!7خا7!ك!!اس!،11،4034ولس!ة43!د!41أث!هـة"3س!3ح5ص!4،ا4!!549،لا4ول33ول3اس!اأ33حس!،اخاحلأ4ولا3ح"،أول:7!ةص!-ك!س!ول!7ألاش!س!ك!ولس!34هول-3

4،ا!ولولءاول*-لاء،+ء7+ثاه(س!.43،)الأيلأول4ولا3،أع.ح"!،!!ول،ش!!مطول"+4لأ*اأء4433،!اأء"33!!(كاة14؟أش!"؟ه4ولس!ءا،،أ15،،ول

س!4*!33،ءح1002)!".302-771.

84"صمذكور،مصدرداغر،شربلأنظر-4

اس!+س!ولاء،ل!(،"+عهالأوله*ول،فىأ"،أول!سأ!هولهولكاأ:،+أس!س!،ول(أ،3،4)هآ3ه*+س!ول،33ول"4س!ا3ولا!"أ46!وللثااء8791.454)،.1019.
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عدنانإلىبالنسبةفالكتابة.الأطفالبخطتذكرأئهاغير،كبيرة

تتعفمكانتحينطفولتهاعنذكرياتوتشتخضررسفا،تتحؤل

هي-خالها-العربيالخطعدنانتستخدم)1(أبيهاعلىالعربية

يقرأأنينبغيكرسمبل،فحسبألفاخمائقرأأنينبغيكنمنلا

الناحيةهذهمن.الطويلةالأفقيةاللفيفةطولعلىأيضئا،بصرئا

للحروفيةالثالثبالتئارالعربيةللكتابةاستخدامهامقارنةئفكن

الرسمتكوينفيأساسيئعنصزإئهاأعلأه:وصفناهالذيالعربية

حين"تجقزثهاالتيالفيلمبكرةمثل،عدناندفاترإن.التجريدي

يتحولالمدؤنالنمنإنإذ،بصريةقراعةتوحي،،()2(طفلةكانت

الدفاتر،تلكلكن.الزمنمضيئمعكالبكرةينفضنبصرئانمتا

تسلسلاتءتقذمبلواحذاثابئاتسلسلأتفرضلا،البكرةبعكس

صفحاتها.تجاؤروطريقةانفضاضهاطريقةبحسبمتعذدة،

إلىقادهاسنواتطوالالدفاترهذهعلىعملهاإنعدنانتمول

بينتحصللاترى،كما،فالترجمة.الترجمةجديدءلمفهومإدراك

بمبريةوأخرىلفظيةلغةبينبلفقط،أخرىلفظيةولغؤلغةءلفظية

ترجمةعدناندفاترتكونأنمنوبدلأ.)3(وآخرفناوبينأيضئا،

إحساس"إلى-متواصلةترجمةإلىتتحؤلبهاإذانهائيةمنخزة

لافالعقل:كضرورةءللعقل،الدائمبالتحؤل،بالسيولة،بالصيرورة

.")4(وإيائاذهائاعليهايتنقلبلقط،اللفيفاتهذهعلىيثبت

"دفترأفيشأنفنيةءمختلطةأشكاليمحضنعدناندفاتزليست

الخطاباتفيالمرسومةالتقسيماتتتحذىوإئمالالتعريف،فئان(

مستخدمين-وصفهاوئضكن،البصريةوالفنونالادببينالحداثية

نإ.")5(بصرية-لفظية"خلائطبأئها-حداثيةبعدمامصطلحات

ماالأدبيئالنقذيصفهماأو،الثقافاتبينالحواجزهدمممارسة

صميمفيكامنص!!،133،ش!ول)،)6(""التهجينبالكولونياليبعد

كتابةفيالأوروبيئالتقليذتخمعالدفاترفهذه.عدنانإيتيلدماتر

وبالتقليد،الأوراقطويفياليابانيئبالتقليدمالأدبيالجنسهذا

منجزىنفسهالوقتفيوهي؟الخطفيالإسلاميئ-الغربى

عامة،التجريدفيالرسمأي-المعاصرةالفنيةالممارسات

خاصن.بشكلىالعربيةوالحروفية

قراكهاتمتلفهي.طبيعةءشخصيةذاثعدنانايتيلدفاترإن

معظمفيوعدنان.رسمإلىأدبيئلنمنوترجمتها3وتأويقها

عليها.العملاختارتالتيالنصوصمؤلفيإلىتعظيهاالأحيان

عندصغيرةدفاترمنتتحؤلأنعلىالدفاترهذهقدرةأنوالحق

إيتيلعئشمعينسجمانفضاضهاعندكبيرةشطوحإلىالإغلاق

مبسوطاالصغير،غمانديرلحلةعدنات،إيتيل

المقالهذابدايةفيعنهاتخذثناالتيبين"الما"حئزاتفيعدنان

ئفكنبل،فحسبأخرإلىمكانيمنحمفهيتشهللامنهادفتبىوكل

خزانيمافيأوحاثط،علىمبسوطاالجمهورأمامعرضئهأيضئا

وأ،الخلوةفيإليهئنظرأنأيضئاويفكنفني"أثركأفيعرض

.كتابكأفيجانئائيخى

عدنانإيتيلإلىبالنسبةتمئلالعربيئالأدبفيالدفاترهذهإن

ندمثفلقد.رسومهافيالعربيةالكتابةإدخال"مجرد"منأكثز

،)7(بهاالكتابةعلىالقدرةحذإلىالعربيةإتقانعدمعلىدوفا

علىالقبضمنمكئها-)8(تقولكما"-بالعربية"الرسملكن

العربيئالخطباستخدامهاعدنانإن"المحظور.ا،طفولتها""فردوس

أعادتقدأساسيئ،كعنصرتحديذا،هيخطهاالدفاتر،تلكفي

العربيئبالتراثارتباطاتهاوؤصئلالأوسطالشرقفيذاتهاإدرابخ

تمئل.الأعمال"هذهنفسها.بكلماتهاولنختثمفنئا.الإسلاميئ-

مع-فعلأخصتقثأنإلىقم!لأتوفعهاأكنلمالتي-المصالحةلي

فينفسيدمجثلقد.حياتينسيبئتكؤنالتيالعديدةالخيوط

ألألآملوائني.مباشرةغيركثيرةبطرقللعربالثقافيئالمصير

")9(هذابحثيينتهي

بيروت

الأتاسي-ميشارسونيا

ررينالعا"قاتفيجون،سالتكلية-أكسفوررحامعةفيدكتورادطالبة

!عبالاةلمانيةكتاثلهاالعرليالبصرقيوالفزالحديثالعربيالأرب

خوريإلياسرواياتقيالذاكرة

-3

5)حأول،ول،،544+"ا،...ح،ق*ا"ه،"ح.7-6.3

اح،س!ول،،4ء،،4ك!"43*ه:ولول20."،0009ح،13.41:"

ا!،5ول4ول،،د4اس!،+ا5همول14..!ولأ،.اا"ه.خ-،،اس!.4-422

عق"أ!*3ع")!أول،338ح84،*3اءثادأول،333*هءط".بعنوانفيزستاينأولريتشمعحزرهكتابفيهوستريانغبورغالمصطلغفذااستخدم

كاة!ول!"عء88!53"عط،ة،ه)س!*+ط"س!حعول"388لاغ(ولاه،،أ؟،ول3ح:حول?!،3991)؟".ك!-.08

الخطيبي.الكبيروعبدغليشان،وادوارد،ليونيهفرانسوازأمثالنفاذالمصطلحهذا"2نخت

)لبنان(.الدينبيتفي3002)أغسطس(اب31فيمعهاأجريئهامقابلةفيذلكعدنانإيتيلذكرث

ا،(س!ول4،،4ةولا5+اا،...س!أزو*ا!هاح،أ.د-9-7.5
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كردستانظر)ف!!،ممهاتأ

!مييب!-ء

إيسكالبيركليقشى!

التسمية.بكردستانالتعريفإلىالجغرافيةالدراسةهذهتفدف

حالئافيهاتتداخل.جغرافيةمنطقةعلىوتدكا!راد،(،"بلدتعني

جغرافيةمنطقةليستكردستانأنغير.كثيرةدولحدوذ

،محظورةاومرفوضةأومرغوبةبلادأيضئاهيبل،وحسب

وأسطورةءقوميئدافعإلىتحو!لثولقدأبذا.متحفقةليستولكئها

البقعةهذه.والفرديةالجماعيةالكرديةللهويةمكو!والى،قومية

ا!راد،منلكثيردائئمحلئمهيدولئابهاالمعتزفيغيزالجغرافية

والتحليل.الظفلإلىثممنوتدعو

وصئورهاالحقيقيةالأسطورةهذهأشكالعندهناأتوففأنأوذ

ح!لميدانيةبحوثاوسآعرض.وركائزهاأصولهافهمسبيلفي

هذهتركيبةفيمهفاعنصزاتشكلىالتيالكرديةالطبيعيةالمناظر

ولا.والقوميالجماعيالتعريصجزئئايزتكزوعليهاالبلاد،

أحذهوالذي،الرستمتتجاهلأنبرأييالدراسةهذهتستطيع

فاعلأأيضئاويشكل،توجيههاوعناصرالمناظرتلكمصادر

والجماعي.الفرديعندهيتقاطعاجتماعئا

التيالطرقفيوماالرسئم؟عنهيعئرالذيالطبيعيئالمنظرهوفما

هذهتكوينفيالرسئمئيشهموكيف؟بذلكللقيامالرسئميتوخاها

الفئانينأعمالعلىهذهدراستيفيارتكزثلقدتغييرها؟أوالبقعة

كلمةمنأكثز"شتات"كلمةوتشمح.)1(الشتاتأوالمنفىفيا!راد

ناضرنسرين:ترجمة

المنش!-بلدوعلىللفنانينائمجتمعيالانتماءعلىبالتركيز"منفى"

غيزكردستانأنإلىفنظزاالشتاث"حولهيدورالذيالمفهوئموهو

كللتشئملالشتاتأسطورةتوسيغبالإمكانفإنكبلد،موجودة

أرضه.علىغريمثأئهيمثثعرماغالئاالذيالكردفيالمجتمع

قومنطبيعيئفئظوولادة

،"البيئية،اأوا،الطبيعييما"،الماديةللعناصرالاجتماعيالإدراذيولد

مادةالأخيرهذاإن.الطبيعيالمنظزعنهـا،الاجتماعيوالتعبيز

والرموزالقوىخلالمنالطبيعةإلىتئظرلا،ومعه.مشئدةثقافية

منولاإليها،ئئمشتأنئفكنالتي-الأحيانمعظمفيالدينييما-

فيعليههيما)أوعليههيماخلاليمنبلالمنفعيئ،طابعهاخلال

ذاتها.تلقاءمنتأتيولاإليهفئنسبالجماليةالقيموأمانظرنا(.

الطبيعة،يمثلالذيبالفن،البدايةمنذ،مرتبطالطبيعيوالمنظر

الطبيعةهوالطبيعيالمنظو"إنللنظر":"طريقةويخلقفيشتخمله،

إئه.")2(بإحساسيتأم!هاقنأماتموالمتكشئفة،بجماليةالمعروضة

وأبالمشاعروغنيةوجماليةومرهفةمحسوسةلتكونمشتدةمادة

والجماليالمحسوشالطابغولعل.أيضئامسئسةلكئها.لهاقئبئا

الطبيعيئبالمنظرالاهتمامعلىالقوميينخقلالذيهوالمادةلهذه

أشكالإلىبداياتهافيتحتاجالأمةأنذلك:عليهوالاستحوافي

سنجقفي2891عامرمزيو!لد.وغازيزادهوربوار،وبمثئار،وبهرام،وتولال،،رمزيللرشامينهيالدراسةهذهإليهاتتطر!التيالأساسيةالأعمال

نذرسالذينالآخرينللرشامينوخلافاالوقتذلكمنذهناكويقيم5391،عامباريسفيالجميلةالفنونكليةفيللدراسةبلاذهوغادرالإسكندرون،

من.6891عاممنذألمانيافيويعيش،التركيةكردستانفيقريةفي0591عامفو!لبتولالوأفا.الأثموطنهيزسمماجذانادزافإئههنا،أعماتهم

)هاوسا،لونمائةإلىالوانثلاثةمنكردفيرسامتويال،ريزاو0891(،،ألمانيافيكونستساملونغبوخوم)متحف"كردفيرشامتويال،"ريزا:أعماله

فيدراستهتابعحيثالمانياإلىوغادر،5291عامسوريةفيكبيركرديوجودذاتبلدةفيفو"لدبهراموأما0991(،برلينفلت،ديركولتورندير

وتوففبلأذه،غادر،المعارضةإلىانضمامهبعد.سوريةمنأيضئافهو0591عامالمولودبشئاروأما8491و7891عاقيئبينمونسترفيالفنونكلية

ربوار،وأفااداد(.)منشوراتا-.079891الأعوامبشار،:أعمالهمنالآنيعيشحيث8391عامبارشىإلىالتوخهقبل،الجزائريةالعاصممةفي

الفنونكليةفيدراستهتابعحيثلندنإلىاتجهبارشى،فيقصيرةإقامةوبعدالاكرادالمقاتلينجانبإلىفقاؤتم،6291عامالسليمانيةفيالمولوذ

القصائدمنمجموعةاعمالهمن.فيهايشاركأوعديدةمعارخنوينطمهناكيعيشزالوما،و49919991عاقيبينميدلسيكسجامعةفيالجميلة

دراسة،الأربعينياتفيالمولوذالإيرانيالكردفي،غازيزادهوتاتجغ5991(.،لارماتانمنشورات)با!ش!:وطنلإنقاذوسطوركلمات.بعنوانوالرسوم

بارش!.فيالآنيعيش.رسومهبسببلاحفاولمئجنبارشى،فيالجميلةالفنونكليةفيعينهالوقتفيتسخلكما،طهرانفيالحقوق

لى.ف!4(ح،علا!!?!3.3هأ"،ولهولء!1،"*5ءأ"غ4ءول!4ولكها،!*"س!3س!441(+ه3س!4ا،ا+ا"،ى!ولول.913و7).
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لمعاييروففاتتغئر)فهذهونهائيةعليهامتنازعغيزالخريطةعاطفئامشحونةمواذإلىأيضئاتختاجلكئهاعنه،تقئروصئوز

عنالكلاسيكيالكردفيالأدبئئعئرولاالنطر(ووجهاتالتعريفتشبيهيتعبيرهو)الذيالموضوعيئالطابعفوراء.بيممقهالىتخمغ

بقعةءأوكبلدءإليهايشيربل،لكردستانموخدطبيعيمنظرنريدماذاةخياراتبواسطةالطبيعيئالمنظزيتكو!(،الطبيعةعن

علىيقتصرالطبيعيةالمناظروصصوكان.)2(أرضأو!جغرافيةالتيالأمةصورةعلىالطبيعيئالمنظريتكوق؟وكيفنميور،أن

عنالتعبيزغالتاللشاعروي!يح...(إلخ)وافيجبل،المحليةالمعالمالمنظرهذافينقرأأنعليناأنأفيواقغها2أق،تغكسايتوخف

التاسعالقرنئيئفيلكردستانالأولالوصصطقزوقد.أحاسيسهمنهاالنفسية)حتىالأمةخصائمن(المكانهو/صمور؟)الذي

سواء.حذعلىوالكرديةالأوروبيةالمصادرفي،والعشرينعشرلمالذي،)بلذهم"يتخثيواأنالأمةلأعضاءيتاحأنويجبأحيائا(،

وكأئهموبدا،كردستانمشهذالغربيونالرخالةؤصتصإذبينماأثيرراببماإلىثئممنالمنظزذلكفيتحؤل.اضظرازايزوروه

الشعرفي،القوميونبنىكما."المكانهذا"فرادةيمثنعونالمنظزيفنحأخيزا،.وأرضهاالأمةوبين،المختلفينأعضاء-الأمة

الصعبمنويبدو.البلدصورة،الإعلاموسائل"فيثنموالموسيقىالخرائما.عليهئثكرهقدالذيالوجوذالبلدلهذاالطبيعتي

هناكإنالقو،ئغكنبلالآخر،فيأثرالفريقينمنأفيتحديذ،الكر!يةالأمةبأ!لالكردفي"الطبيعيئ)،المنظرخلقايزتبط

بينهما.تفاعلأ!ال!!افة.والرشا!نوالسياةنوالقوم!نالشعراظ15ويجشد

وقد.ا،"الضخمةالكرديةالطبيعيةالمناظزهذهالغربيةالأسفازتصور(عائمبشكلالخارج)وخطابئالغربيئالخطابأنيبدوهذا،إلى

منظارمنالطبيعةيراقب"الكردفيبمقاطعهأحذبواتوماسغثونالاكرادخطابئأغنىقدالكرديثنوالأمةالطبيعيئالمنظرعن

الكردفيتفلكهالانظرطريقةالكردفيإلىالكاتبئويثسب")3(الفئانالقرنمنذموجودة""كردستانالتس!سية-أنوالواقعأنفشهر

عاتقعلىيقعالتيالغربيئالطبيعةرشامنظرطريقةوهي،بالضرورةعلىحدوذيوفاالجغرافيةالبقعةلهذهيكنلملكنعشر.)1(الثاني

ع!لاعا

أوشيالمارياوففاوذلكسنجار،السلطانعليهايسيطرالتيا!راضيعلى"كردستان"كلمةأظلقث-1

ثم.3،0"س!4(س!4)،!ول،4أكاثأول،هـ3!هول880)أ،!ول4اه!أأ،،*اه!"حوله،!ا(سأهول04،ا:3هول2991،3).

شاسعةامتداداتمعدائضاكردستانئذكر،خانيلأحمدي)5916(زينأوميمالشهيرالكتابفيأوبتلسي،خانلشريف)7915(شيريفماينمفي-2

وصفدونمالكنالأبىاضي،منجذا

+.!أه11.3مأ،س!6)؟س!434"ول!ح3ءءااك!4؟،(ولص!3س!4ا!لاص!ل!"هم53فى،811ا!ححأءكام13،،34ء!لأس!3،ط،وله469،1لأ.50-.3-6
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خلأبة،مناظرذوبلذ"كردستانكتب"كما.)1(ينتحلهاأنالكردفي

الصخورتسفقبعد-الإرهاقعنئعؤضحيثمتوخشة،ومواقغ

وعذوبةالساحر،الشمسغروببمشاهدة-الانحدارالشديدة

هذهإلىتترذدالتيالعصافيرالافيوتغريب،الضخمةالشلألات

لاالتيالبساتينهذهفيالأنواعمختلفمنالفاكهةومذاقي،الأجمات

.الإنكليزإنويقولبسوشمرا،كردستانيقارنوهو.")2(ئحصى

المعاصزين،الاكرادلدىنجده""الكليشيههذابأسكتلندهيقارنونها

مخئيةوفيالكرديتثن،والهويةالمخثيةفيمتجذرةالصورةوهذه

الوديانذو،والمتوحشالضخئمالجبلويشكل.وهويتهرشامنا

الصورة)أنظرالكردفيللمشهدالعريضةالخطوط،الخصبةوالبساتين

إلىالإسلأموصوكواصفااس،بيكهشيركوكتبوقد47(.ص

بةع!ملهاكردستانتصبحوهكذا.")3(جباليالصحراء"تبتلع:كردستان

الشعبخصائصبينتشابة،القومياتحقبةفييخصل،وعليهجبالأ.

.)4(بلدهاطبيعةصورةعلىالكرديةالأمةئنيتفلقدالبلد.وخصائص

القوميةالطبيعيةومناظرهمالا!كرادالرسامون

ورموزهالبلدصورةعنا!رادالمعاصرينالرشامينمنعدذيبتعد

لكن"قومن"مشهدءكردفيوجودعلىالتشديدعبرويقذمون،.القومية

ولاالبلد.عنمزدوجةرؤى،والمثاليالأسطورك!طابعهعلىأيضئا

علىاعتماذاالأقلأ4الأعمافحتى"المهيبالجبلصورةتختفي

التراثيةالرموزتتضفنكماتمافاالجبك،تتضفنالتشبيهية

الذيالأمز(،الحياكة،الأفعىالخخل،،)النرجسالكرديةوالفولكلورية

محضنثانيةصورةوثمةأعلأه(الصورة)أنظرالعملكرديةئئرز

السياسيةفالرمزية.الحقولفيتغملوهوالشعبتمثيلهيقومية

الطبيعيةالجبالمناظزتشتخدمكماالقروك!،العاتتمتشتخدمالكردية

المنظزيكو!أندون،بالأرضحتضاالقروك!العالأويؤتبط.الوعرة

منكلأسيكيةصورةبالأرضالأمةربطأنوالحالمباشرةالطبيعيئ

غيزللأمةرمزفالقروك!59(.صالصورة)راجعالقوميةالرسومبين

نأالتكوقطورفيالتيالأمةترىعندماأصوتهايطبع،مقئدءبزمن

،الشتاتفيالاكرادالرسامينأنغيرالاختفاء.طورفيالقروك!عالمها

فالرموز"نهائيبشكلالعالتمهذاتزكواربما،غيرهممنأكثز

7-3!--+--*!ذ-!،
!9!،1.حمد-.4-ا!كا!!1--+-؟دا!سي!!،؟لم
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و8391ورقعلىفحمالكردقي،الدممننبتةتويال

هيءالنبتاتوبعضيالعاليةوالهضابكالجبالالطبيعيةلا،الاجتماعية

وتقذم.رسومهمفيالمكانعلىالكردفيالطابغتضفيأصبحثالتي

الرقصات:كردستانعنكلأسيكيةصورة)لغازيزاده("الرقص"لوحة

الخلفية،وفي،المزهرةائروجقمخا،المزروعةالحقول،الفولكلورية

بأسرها"كردستانإننفشهالرشاميقول.والجبالالمدزجةالقرية

المنظرأشكالمنالثالثالشكلويتمتل.")5(اللوحةهذهفيموجودة

تثزففالأرض.الأمةحماسةئثيرالتيالحربفيالقوفيالطبيعيئ

"الكلفانيغازيزادهلوحةمشهذويثير.ويموتيزحلشعتهاترىعندما

فيودوافغهالقوميئالنضالنطاقيجسئدفهو؟الأمةحماسة"المقاتل

شالث"قئل.الأمةجمالإبرازإلىالطبيعة4جماويؤذي.عينهالوقت

بأزهارمليءوالسهل،جوارهإلىبندقئته.بشغفكردستانأرضن

هنا.يمتزجانوالأرضالدمإنالشهداء.")6(دمرمزالحمراء،الخزامى

علىالإحالةةالكرديةالطبيعيةللمناظرموخدنموذج،إذاثمة،ليس

عندماتعبيرأفضلالأمرعنبشئارغئروقد.حتميةالرأسمسقط

داخل،كردستانمشاهدمن:رسوميأستوحيهنا"منقال:

طوروسجبالبينمقخمةلأئهاتمافا،مختلفةوهي،سورية

بالصحارىممزوجةهضائاتخئيوا.العربيةالجزيرةشبهوسهول

وأحاسيشهالرسامدوافغتولدهذا،إلىبالإضافة.(،)7(والجبال

يزفضمافغالئاالشخصيئ"خطابهمعتشمجمطبيعيةمناظز

-3

وثائقيئفيلممشاهدةفبعدعافا12طوالرمزيزشضه.فرنسافي،الادروم"ولايةفيجبلوهوفورناش،""لاأيضئاالمثالسبيلعلىنأخذأنئفكننا

جعلونيقن"همبارشى(:في1002فبراير/شباط01بتاريخمقابلة)فيرمزيوقال."فهمناالآن،"آه.فرنسافيأصدقاؤهلهقال،كردستانعن

هناومن(.كردستانيقوللاأئهإلىالإشارة)تخدر"الجبلعميوقريةلافورناشأأبينبالقكيدرابطهناك...النهايةفيتشابههناكهذاأكتشف

الخارجية.النظرةأهمية

كاأه3،"هح،،8".3ة.

الكردفيالتاريخحولعملوهو02(،0)0سنةألفا،كلمةألفا،صورةألفاديوانمنمقتطف.العشرينالقرنمنقوميئكردفيشاعرشيركو

47(صالصورة)أنظرربوارالرشاممعبالتعاون

المتخففالطابعلوصفالتركيئالرسميئالخطابفيالجبلاسئعمللاحفا،.مثلهوصامدوعظيمبشعبءشجاعالجبلئشئه،الكرديةالقصائدفي

يشكنها.التيوالجباليالكردفيالشعببينوثيفاربالاتزبطونالغربيونوالرحالةالعثمانيةالأمبراطوريةكانتذلك،قبللكنللأكراد.

.1002)آذار(مارس15،بولونيا،الرشاممعمقابلة

!ك.ك!"درةأ4،2ص!"،ولول!الا3ح4ع*،!3*"أ4ولع!ة!ول"3!اعءول"3ع5،1شعول"ع،5،1،،ة4ء8)،(!،3،3ء33*،"ءأ"اول،ع)،"س!ول4،+لة3

"431فأ4لا!3،!+*6891،13،".05.

.1002)شباط(فبراير13أرجنتوي،،الرشاممعمقابلة
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،...(الجبال،)النضالللبلادالكلاسيكيةالصوررستمالرشامون

القومية.الإيديولوجيامعيتلاعمبما

تجعلالتيالخصائصبعضالرسامينكلعندنجدفإئناذلكومع

منمتففتةكردستائافيزسمون،كرديةحئزاتالخاصةالحئزاتمن

أماكنإلىالعناوينتشيرماغالئاأتهصحيح.المكانقيود

"منظر،"القرية"مشهد،"الأماكن"ذاكرة،"المحروقة)"المساحات

تحديذلا.الكردقيالبلدإلىتشيرماجذانادزالكن...(إلخطبيعيئ،"

منأىيثدرجولا،والآخرينوبشئاربهراملوحاتفيللأماكن

هوإئماموقعهابتحديديشمحماأنغيرمحذد،مكانيفيالمشاهد

ومن.معتيئمكانفيإلآتوجدلافولكلوريةأو"نموذجية"خصائمن

طبيعئامنظزاتشكلالتيهيالبشريةوالأنشطةالتقاليدكانتثئم

الإشارةئفكننا،للمكانشاملإتج!بيدلمأفيغيابوعبر.موخذاكردئا

نفشهيكزشرشامأن"كلويبدو.عامكردلشانيئطبيعيئمنظرإلى

كردستانأو-حئزاثهناكإذن،واحد.حتزلرسمالنهايةفي

لا،إلخ،بهراموحثزاث،تولالوحثزاثبشئار،ت)كردستاناث(

نجد)كمامانهرأومامدينؤأوماجبلمناظزأوكردستانصورة

القيمةمنالرغموعلى(.القوميقبلوماالشعبيئالأدبفي

تدك،اللوحاتفيالمجشدةالحئزاتلهذهجذاوالحميمةالشخصية

جماعية.قيمةذاثكرديةحئزاثأئهاعلىالمشتركةالمفيزاتبعضن

تتا"لفالتيالعناصربفهمالطبيعيةالمناظركرديةعلىالتعز!يتئم

أربعةمنلتوبال)8391(الكردفي"الدممن"نبتةلوحةتتأفف.منها

طبيعيئ"منظرالكردفي،"الدم"خز!:التاليةالغناوينتخملرسوم

هذهتمثيلالصخور."علىكردية"شمسكرذية،""غيوثمكردقي،"

فيإشارةلولاكرديةأئهايوحيشيءولاجذا،نجسثطالعناصر

الذيهوالطبيعةتركيبةفييذخلالذيالكردفي""الدمفالعنوابئ:

شجراتثلاثمنكردفي"طبيعيئ"منظرلوحةوتتألف0ا،"ئكزذها

هيبل-الدممنتتغذىالتيجذوزهاهويكزدهاومافقط،ضخمة

والدمالأرضبينالعلاقةعلىالضوءالرشائمويلقي.منهمصنؤغة

طتعوافإئهمهنا،الاكراذيعدلملوفحتىما:أمةئقيتمأنئضكنالتي

التشكيذ-ثممن-ئفكنولا،حميميةا!ثرمعاتلهميمحيطفم

ودم،لحممنتفؤالكردفيالطبيعيئالمنظرإنالأرضهذهبشرعية

الأجسادمزجوفيبل،بالأرضالدنممزجفيالرسافونيتزذدولا

أجساذاكانتسواء-جوهرئارابالابينهاوكأنأيضئا،بالأرض

وأ(،بهرامالدىميتةأوبشثار(،أوربوار)لدىمتحاتةأؤ،حتة

هذهفيالأجدادأرض.الموتعندبأرضهالإنسانتخمعمقابز

والشهداءعنهاالمدافعيندماءزؤئهاالتيالأرضنهيإذن،،اللوحات

ويمزجالكردفي(.)1(القوميئالشعربداياتفيمتواترةصور)وهذه

إحدىزسمثوقد.الطبيعيةبالعناصرالإنسانلوحاتهفيربوار

1991،قماشعلىواكريليكزيت،القريةطد*لفيبهرام

جيولوجيؤخريطةطريقةعلى5991(،"عنوان)"بدوناللوحاتهذه

منوالمتحوكة.والمتراكمةالمترشبةوالمواذالمختلفةالحقباتتصص

الانحدار،قليلةوهضالث،المنازلوبعضن4،جباالأسفلي،إلىالأعلى

غرفةالمعكوسةالصورةوفيالثنائيئ"هذاووجهامتعانق،وثنائن

الثنائي.الجيولوجيةالطبقاتإحدىكاعنصرويشئى.وشمس

منها.جزءاويشكلالأرضفييذوبوهو،اللوحةوسطفيممذد

خلف،ضخمةعموديؤخطوطعنعبارةوهيالأشجاز،وتتجذر

عنتعثررسومأمامهنانحن.الأرضمعالإنسانويمتزجالهضاب

بلدهم؟علىجديدةأفكازاالرشامونهؤلاءسيطئقفكيف.بلدءكردفي

البلدعنالأسطورقيالطابعونزعالطبيعيئالمنظرتفكيك

مكاتهلتحلأ،المهيبالجبلموضوععنالرسامونيتخفىهكذا

والقرية،الحياةمكانإئهااعتدالأ.وا!ثزانحدازاالأقلالهضبة

والعاليممدزجة(صغيرةمنازلطيور،)أشجار،العذوبةمكان

فمنبالتاع!يد:ضائغعالئمإئه.للرشامالمعيشيىوالواقعالشخصي

جهةومن؟إليهيعودوالنأئهمويؤكدونكاالرشامينتركهجهة،

هذهصئورفيمثلأ،يظهر،)كماكاملأدمازاذفر،أخرى

إعادةوتمز(.)2(الموتصورةوفي،المحطمةالقرىوفي،الهضاب

فيمدفونةالاكرادالمقاتلينعظامأنفيهانقرأبوتيإ.م.تا"ليفمنقصائذالأربعينياتفيهوارالكرديةالمجفةتشتزتوقدعديدةذلكعلىالأمثلة-1

الشهداء.دماءمصدزهادجلةنهرمياهوانارارات،جبل

وغالئا،العاملاتوالنسا؟والطيوروالأشجارالناعمةالهضابمنعالمعنعبارةالقرىهذهكانتفقدلتولالالقريةمشاهدبعضإلىالاشارةيمكن-2

يتوخهونكانواالذينوالأشخاص؟الأعلىإلىالأسفلمن،المزةهذهلكن،القرىمنأخرىمشاهذزشتمثم.الأسفلإلىالأعلىمنالمشاهذتتدزجما

تخلم؟هل.القرىلإحدىالأماميةالصورةامرأةءفيجستمبهرامزستتم،،1القريةظلال"فيلوحةوفي.فيهااشتعلثالنيرانلأنمنهاهزبواالقرىنحو

(أعلاهالصورة)أنظرنائفة؟آثمميتةأهي
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برسمأفيحيإة-قسروية-برسمالطبيعيللمنظرالأؤلىالإدراك

رسمإلىتممدولاالبلد،علىعذئاطابغاتضفيالتيالأصول

خطائاقئزثصوزوهي-مفيبةجباليولافردوسي،طبيعيمنظر

اختفى.قومئا

يغدو.الذاكرةفيإلأتعيشولاالماذية،الناحيةمنمفقودةالأصول

الحئزداخكمجشدةقريةهذه:!الحالةداخلئا،الطبيعيئالمنظر

حيزاتهيبشتارمشاهدنائئم،هزفيهايخلملغرفؤوالحميمالمغلق

الهضابمنتضارلمجنهييزسسمه!االتيوالأماكن،الذاكرة

خطوطمن،،المؤففالطبيعئفالمنظرالمتعذبىة"الأفقيةوالخطو!ط

نفكريجعلناأشودةخطبينهايالصل،المختلفةالألوانمنمتتالية

وفيتكؤنها.التيالمخمالفحةالطبقاتوفيالتنظيمحسشةذاكرةفي

علىملؤنة،صغيرةمرئعاثالطبيعيالمنظزتشتئ،أخرىلوحات

الأغراضمنمجموعةهيالمرتجعاتهذهموخدة:شبيماخلفيؤ

مجزدة(أشكال،حيوانات،شخصيات)منازل،المبعثرةالصغيرة

تنظيضا،،ويدفعناأقلهناالذاكرةمحذد.بشرع!شكلأماقهايقف

إلىتشيرالتيالاستعاراتإحدىفقالتفكيرإلىالطبيعيالمنظز

كأمنبطيورالذكرياتبتشبيهأفلاطونعنهاوغئزالذاكرة

مناستعارةالحئز.خمامبرجفيوتجيءتروحوالا"لواناالأنواع

هوالجغرافيالحتزإن.الذكريآثتندرجفيه،الذاكرةاستعارات

الذهنئ.التكونواعادةالمادقيالتف!طوزفي

الرسئميثزع،المشهديةوقيمتهواقعيتهمنيخسرالبلدجعلعبر

فلدى.لأجلهيناضنلالذيالقومنالبلدهذاعنالأسطورفيالطابغ

فولكلورية)مشاهدالبدايةفيقوميةكردستائازستتمالذي،توبال

ملامخه،البلذهذاققذصعاكسة،رياغتتقاذفهبلذاثم(،حربيةأو

المنظرلفكرةمناقضبماوشبيما،واقعيةغيرمساحؤإلىوتحو،

وتغدوانتظار.حالةفيالبشزفيهايهيممساحؤ"الطبيعي

يغيبخيالئابلذا-لأجلهائناضتلالتيالميعادأرخن-كردستان

،ا،الحريةلأجلالكردقي"النضال)تولال،الطبيعيالمنظزفيه

هوالذيالأئم،الوطنمنالبشزيفربغازيزاده،ولدى9891(.

ؤمعاقهاأشكاتهااللالبئسمحامنظورقي؟رسمبدونشاسعةمساحة

(علاه(.أنظرأيضئا؟لبشئارلوحةفي)كما

وشكله.البلدطبيعةالمرسويمالحتزفيالإنسانمكانةتحذدأخيزا،

الطبيعي،المنظرأمامالوجود،الدائئمالبشربالسيلوويتويظهر

الطبيعئللمنظرالكلاسيكيةالأشكاذتنقلب.البلدإلىإشارةفي

غيابالمنظورك!،الرسمغياب،دائمشبهبشرفي)وجود

علىالضوغئلقيذهنيحثؤخلتيبهدفيوتتفككالتضارش!(،

الحئةالأجسادعلىوالانعكاساثالتعديلاثوتعرز.البلدملموسية

بطلا،فالثنائيربوار(:عملفي)كماتجسيذهيتئمالذيالبلدفكرة

إلىكردستانمنيسافران،"الأحلام"مهزبوسليمهينرفيلم

غفقهاالتيالآمالتتبذد،والرحلةالفيلمنهايةوفي.بارشى

الحقيقةوتصبحأيضئا،بلذهماويضيعأوروبا،علىالعاشقان

فيغرفةفيبارشى،فيالحمثيمارسانوحين.كياتثهماالوحيدة

وتزدادجسذثهما،علىوالبلدالعائلةصوزتنعكس،الفنادقأحد
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قمالقرعلىع!أ+++أ،"زيتبشار.

عنصورةالإنسانيصبح.ألوانمجزدإلىلتتحؤلضبابئة

فيتجشدثلكئها،المكانأبعادمنكردستانخزدثفلقد:الذاكرة

داخله.فييحملهاالذيالإنسان

منلوحائهموتستقيأكراذا،بوصفهمأنفستهمالرسثامونيفرض

علىئصزإذ،جديدةزاويةمنفيهاوتتأكلوتغذيهاالكرديةمنابع

القوميون،يراهاكمالكردستانأحيائاوالخاطئالماذفيغيرالطابع

الطبيعيبالمنظرالموصوفةللحتزاتعلاق!لاأنتدريخاوئذرك

والذاكرةوالجسد،بالروحتمتزجالأرضأنذلك.الكلاسيكي

الذهنية.صنيعئهاإئها؟الأرضتخملالتيهيالبشروأحلأم

عينةالغرضتفكيكإلىالطبيعيئالمنظرش!كلتفكيذويؤذي

يفصجديد،ا"جماعيخطابتهغذيةوتوليد/1وإلى)كردستان(

بشكل)والفنالرسمشأنمن،وهكذا.القوميةكرليستانأسطورة

لأن،الاجتماعيةالعلومفيللبحثحديدةأداةيكون(ن(عائم

وجماعيةفنية-خارجخطئاأوأهدافايذعمالفئيالشكل

وسياسية.واجتماعية

أفرنجسا(ليهلا!امارز

إيسكالبيركليمنس
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